. مخديحدهة 163 








أسىار الوراسى 
بسالم عام الصبار 
ثادرة تحب 
مجيم_المنيئف 
مشربِفْة اياف 
الليدرف(ف_ ريت 
عي راجيا مبررك ابويشاقر 










إلشتأة العامة للنش والتوزبع والاعلان 


طرابلس - الدماهيية العرسة اللسية الشعسة الاشتراكية 


5 


كتابات جديدة :دوو 








أسا, الطرايسى ‏ 
بسالى عام الصبار 
كادرة ععيعمفلف 
مشسربة الصيارف 
الليرف9_ عورف 
زافيه #رعلم .. : 

عبرا جيرا مبررك اب وبشاور 
مصاع العماركب 


قتصيرة 


منشورّات 


و إلشتتأة العامة للش والتوزبع والاعلان: 
زر طرابلس - الجماهيية العربية لليبية الشعبية الاشتراككية 





. الطبعتت الأول 
2 و.رهس 1983م 


1 لفقأة العامة لفق والتوزع والان يري 
مابس - الجا همرك العررتة اللييه الشعتة اللمتزكية 


| دالاقتباسوالرجمة 





2 
7 ظ‎ 2 ١ 


نشرت هذه القصص ف العدد الخاص من مجلة « الفصول 
الأربعة » الذى صدر فى مارس من السنة الماضية 1982 م والذى 
كان عن « القصة ف ليبيا » » وها نحن اليوم نقدمها فى كتاب بعد 
أن كانت ملفاً فى محلة أدبية لتأكد على تجدد الدماء فى الحركة 
الثقافية فى ليبيا كا ترسمها أقلام أدبائنا الشبان . 

نلتقى دفعة واحدة بتسع قصص كتبها خمسة شبان وأربع 
شابات . يقدمون رؤية جديدة للحياة » عايشوها . وربما 
يكونون قد ساهموا فى صنيعها » جنباً إلى جنب » لتقدم ملمحاً 
أساسياً من ملامح ال حياة الإجتاعية لمجتمع الشورة » ولفكر 
الثورة . 

إنها خطوة فى سبيل أن يأخذ هؤلاء الشبان والشابات طريقهم 
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ومكاهم في دنا الأدب . 

بالأمن قرأنا للأديب الشاب « الكيلاني عون » مسرحية 
. , الَضَبَابٍ التى نشرت فى هذه السلسلة . 
7 ف الأعداد المقبلة من هذه السلسلة نلتقى مع « شريفة 
ب قيقة ) وبعدها 
مع « سالم العبار » فى مجموعته القصصية « تجليات مهرة عربية ) 
ثم تتلوهم « زاهية محمد على » فى مجموعة قصصية لم تحدد بعد 
عنوانها . 

فالطريق مفتوح لجميع الشبان والشابات. 

والخطوة الأولى » دائها » تتلوها خطوات أخرى. 


لرسشئ 


أسماء الطاباسى 


باتمجاهها . . . لم ترفع عينيها المشعتين كنجمتين . . ولم تضىء 
يومى الكثيب بابتسامتها وهى تلقى على تحية الصباح ْ 
كعادتها . . . ترى لماذا تتجاهلنى هكذا ؟ ش 

ها هى قد تجاوزتنى ومشت فى الأتجاه المضاد لى د لكم 
هى مختلفة عنى فى فرحها وشقاوتها ٠‏ وثرئرتها وأصدقائها 
أه كم أتمنى ! . . ١‏ 


26 عد 


لم تهتمى به . . هكذا أفضل . . يجب أن نتجاهله كى لا 
يكتشف بأنه يثير اهتامى وبأننى أحبه . . ولكن . 
بكليتنا ؟ 
وخلفه . . كيف ابتلعه المقهى بسهولة دون أن يتعثر بى ؟ 

لكم أود تحطيم هذا الجدار الرصاصى . . . لتنفذ أشعتى 
لأعماقه. أريد أن أتحدث اليه ولوحواراً صغيراً . . صغيراً . . 
أود لو أغوص طويلا فى بحر عينيه بكل ما فيههما من غموض 
لدية ‏ قهم جوع الى وار 1 

لا أدرى لماذا يجذبنى هذا الرجل بالذات . . . بالرغم من 
انطواءه . . . وصمته . . وغموضه . . . ووحدته ؟. . 


د 


أى حصار هذا الذى تضربه حولها . . كيف السبيل الى 
قلبها ؟ لو عرفت انها تحب رجلا آخر ما كنت شغلت نفسى 
ايم 
بالذات ! . . لن أصدق بأنها لم تشعر بما أحمله لها فى قلبى من 
مدائن حب . 

تراها تعرف ؟ 

لا أعتقد . . . 

والآلكانت ميق ترغا من الخخصواضية ف د يفها مق وهنا 
كانت تتنابى حضورى هكذا . . . ولا تحفل به !. . 


د 6د 


سيأتى بعد قليل . . . وسأحاول الاحتفاظ برفيقى فترة 
أطول لأقرأ تعابير وجهه عندما يرانى برفقته . . . كل ما حولنا 
بوكى أن كلانا عن الأعن, ,اق لواخضر شريعا:.: 
انتظر مجحيئه . . . انتظره بشوق !. . 


2 6د 


٠. 


ولكن . . . من هو الجالس الى جانبها ؟ . . . إنه غير مألوف 
الملامح ... ليس طالبا . . لم أره من قبل . . . تراه الرجل 


الذى تحب ؟... أم حبيب جديد ؟. . . أو ربما قديم عائد 
من غربة . . . أنها تبتسم له . . تحادئه بلطف . . . ولكن لماذا 
تلتفت مذعورة وكأنها تبحث عن شىء ؟ هه . . . ولماذا 
تبحث ؟ انها خائفة من العيون التى تراقبها... وما الذى 
تلظ يكة رتفي نمه مساقت 189 هيا تلفي وسرت 
نخب تعاستنا . . . لقد انهزمنا ! 

ها هو . . . سأكون البادئة . . عام كامل وأنا أحمل له كل 
هذا الحب ولا أجرؤ على مصارحته . . . سأقول له بأننى 
أحبه . . نعم سأفعل ! 

ولكون تن عولكه ادق ككل الزجال الك روا نا ادي 
اهتزاز ضورتى فى عقله . . . فإن تجرأت وأعلنت حبى له . . 
ربما لن يرحب بى ولا بحبى ! 
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إنه يقول : 
« رأيناها أمس ‏ لأول مرة ‏ مع شاب . . . منفردين !.. 
وعرفنا فيا بعد أنه قريبها . . . وانها قدمته لفتاة أعجبته !. . 
إذن . . ْ 
لم يكن منافساً لى . . . لن أنتظر أكثر » سأذهي لها 
الآن . . . وأخبرها بأننى أحبها . . نعم . . أحبها . 
وسأفعل !. . . 0 . 


ضام شريو 


وابتسامتك المضيئة فى يومى الكثيب . . » . 


إن 


© أهلا . . 


ضن ا د وف ل ات د 


م 
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«وأتمناك !...» 


وأحبك ! .. » 


81/3/18 م 


012 


هليبق 
على 3 1ت 000 


و" 'اسماء الطابلسى” 1 


ار رضي لحري سم ريدم 
بها الكثيرون 

) أسماء الطرابلسى » تحاول هذا .. سلوك الدرب الصعب 
فى كتابة القصة القصيرة . والدخول الى النفس البشرية » 
استتخراج الأعماق وتعريتها » كشف ذلك الحب الذى ير بط بين 
قلبين . المتوارى عن الأنظار » دون أن يقول الواحد للآخر إنه 
يحبه » دون حتى أن يحس الواحد بأن الآخر يحبه ويقف منه 
نفس الموقف المتردد » المتشكك . فى سلامة الخنطوة القادمة 
التى يخطوها . 

لن نبحث عن عذر للشاب فى أنه لم يبادر بإعلان حبه . 
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باعتبار أنه العنصر الأقوى والمؤهل لأن يأخذ الخطوة الأولى . 
لن نشترك مع الفتاة فى خشيتها من رد الفعل لدى الفتى فيا 
لو قامت هى بالمبادرة ؛ وحتى لوم نفسها لها . 


.ا موقف محدد وواضح لنا » الفتاة والفتى يحبان بعضههما ء 

ولا يعلم كل منهما بحب الآخر له , ولا يجد الجرأة فى نفسه 
لاعلان ذلك . تلك أمور يحلها الزمن » والتطور الإجعاعى 
الذى يحتم أن تنشأ تلك المشاعر العظيمة تحت نور الشمس 
وأمام أنظار الآخرين دون أن يثير ذلك استغرابنا . 

فكما كانت تجربة « أسماء » مع أول محاولة قصصية تنشرها » 
هذا الموضوع » تثيره » تتلمس آراء أصحاب القضية دون أن 
تغفل آراءالآخرين » وإن لم تعطهم ذلك الثقل بحيث يحجب 
ويمنع نموهذه المشاعر النبيلة » فإن مجرد الكتابة فى هذا 
الموضوع » وبمثل هذا الأسلوب . هو تفكير بصوت عال لما قد 
يشكل قناعة عند الجيل الجديد . ينطلق بعدها إلى نقطة 
مفتوحة فى فرض هذا الواقع الجديد كعلاقة سوية بين البشر ء 
تترعرع فى حضورنا وأمام أنظارنا وبمعرفتنا ووعينا وإقتناعنا . 

فكيف قدمت «١‏ أسماء » هذه الفكرة ؟ . . 
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تتكون القصة من سبعة مقاطع منفردة هى عبارة عن حوار 
داخلى . أربعة منها للشاب . وثلاثة للفتاة » ومقطع أخير 
مُسْترك ٠‏ هو النهاية » مزيج من الحوار والحوار الداخلى . 
يتردد فى نفس الاثنين . 

وتبدأ الصعوبة الأولى مع استخدام الحوار الداخلى عند 
التعبير عن مشاعر كل من الشاب والفتاة » فان تكن « أسماء » 
قد أجادت فى انتقاء لغتها » هامسة . شاعرة. رقيقة.. إلا أنها 
لا تكتفى بأن تعبر عن جوانيات شخصياتها » وهو السبب 
الرئيسى الذى يلجأ إليه الكاتب فى استخدام الحوار الداخلى ‏ 
بل تستمر فى التعويض به عن السرد » فى وصف حركة كل من 
الفتى والفتاة وما يقولان وما يفعلان مرو امي ء للثل 
هذا الأسلوب فى كتابة القصة . 


ومع الصعوبة الأولى د يصبح الخطأ مركباً فى المقطع الأخير. 
فالتبادل بين الحوار والحوار الداخلى يظهر متناسقاً متنا كموج 
البحر فى حالة هدوئه ؛ موجة تلي الأخرى فى رقة وصفاء ٠»‏ كأن 
التحاماً وتردا فى الأشخاص بدأ وانتهى مع أول كلمة من 
ذلك الحوار . 

لحظة الحضور بين الاثنين أخذت أكثر مما يجب . أشعرتنا 
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بتناغم ما بين الواقع والحلم ؛ التوحّد صنع من الشخصيتين 
شخصية واحدة » تسأل وتجيب . توحد فى الفكرة لحدث 
واحد . وموقف واحد . بغض النظر عن خصائص كل 
شخصية بواقعها وظروفها وذاتيتها , فى وقت كان يجب ألا 
يحدث فيه ذلك التبادل فى الواقع بمثل هذا التناسق الهندسى . 

ف كو توه كين الاقنيق واعيدا ع اليصل :دريخية 
الذوبان والتوحد . لكن ذلك يجوز فقط عندما نحلم . أما 
عندما تنتقل خطانا على أرض الواقع فلن يكون تفكيرنا وتصرفنا 
إلا بضغط ما يمليه هذا الواقع علينا . 

وإن تكن ذكيامعناساه افامة تعبا عل «أساء 
الطرابلسبى » فبدافع أن تقدم « شيئاً آخر » بعد أن لمحنا ظلهاى 
ولاشىء». 


ع 16 


الفبعول 


سام علم_العبار 


« هذه القصة لا يقرأها من يؤمن بالبطل الفرد » 


مقاطع من النهاية : 


- أيفعلها رجل كهذا ؟! 

-لا بد أنه هوء منذ الحادثة لم يعد . 
- ولكنهم لم يعثروا له على أثر . 
لا بد أنه مات فى مكان « ما» . . . الفقراء يموتون كما تموت 
الحشرات !! . 
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و ل» 


خطوات متعرجة . . تائهة . . حائرة . . تارة تتجه حيث 
تغرب الشمس وأخرى ناحية شروقها . لكنها عندما اقتربت 
من المكان 2 اختلطت بخطوات أخرى عديدة فتشائكت » 
واتحدت بشكل يصعب معه تمييزها . 


)0 مم (( 


مقاطع من البداية : 


يطويها وتطويه . 
- يالله كم تتغير الأشياء . 


- من غيّر هذا الوجه المرسوم بالبُشر رغم تفاهة دنياه ؟ 

- لقد أصبح طفلاً صغيراً . . انه يتسلق الأشجار ؛ لينظر الى 
العصافير تغنى فى أوكارها عند الفجر . 

- بالأمس أمسك بعصفور وربت على ريشه طويلاً » ثم رمى 
به فى الفضاء !! 
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مسكون « بجنيه » هذا الرجل . 

أمى أراه دائم] عند الشاطىء يرقب البحر . 

- لا بد أنه يتتحدث مع زوجته الجنية !! 

أنظرى إنه ينظر إلى ذلك الدخان المنبعث من بعيد . 
- لا أدرى لماذا يعشى الحرائق ؟ 


إنه مجنون لم يعد يعمل باع العربة وترك الحصان . 


(نف) 


صهل الحصان بحذة .. ضرب الأرض برجليه 
الخلفيتين . . نظر إلى الأفق البعيد . . رأى فى الفضاء الفسيح 
مُهرة تركض . . عند السفح الأخضر . فوا تنغمس الشمس ى 
بركة حمراء . نظر الى الحصان . . قبله . . فك قيده . . نفض 
الممنان غنا السين «ورفن النضاء مزهو + وانطلق غبافل 
فى اتجاه الشمس . وركض والمهرة حتى عسر تنفسههم] قاف 
نفسه فارسا عربيا يمتطى صهوة جواده . ويتقلد سيفه . 
ولكنه . 
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قطع أول 


. بوبى » هيا الى الفراش‎ ١- 


تاها بيغاء القضر يضوت سيد القطو ... . تتاهت ضرا 


طفل يغمغم يطلب الخبز من كوخ مجاور . ولكنه ما سار قليلا 
حتى سقط جواده فى بثر سوداء ؛ فانكسر السيف وصدأ ٠‏ ولم 
يبرح البثر » لكنه يحاول . 


9ع » 
مجن الحر هجسا مسترييا + واتدققث مخ :ذاغجلة: آهات 
مكتومة . . . ضربت النوارس بأجنحتها وجه الماء . . . فوا 


سرح بصره الى البعيد حيث الدخان المتصاعد من الباخرة الن 
تمخر عَبْاب الماء متجهة الى الأفق الضبابى البعيد . 


تلذذت ذاكرته بمشهد الدخخان الكثيف . واصطفق بجناحين 
أخضرين وطار إلى ما وراء الأفق الضبابى . 


لم يشعر بأنه جلس غند حافة الشاطىء وأن يذه بدأت 
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ترسم على الرمال خارطة الوطنن العربى . ولأول مرة بلا 
حدود ؟ ْ 

- قال لى المدرس ذات مرة ارسم خارطة الوطن العربى 
رسمتهاونسيت الحدود وحقول النفط. و بخنى وقال انها جرية . 


7 قطع ثان ( 


الأسماك الصغيرة بدأت تتراقص عند الشاطىء مزهوة 
والكليا.! والطتل الذى لتم باك بعلي ادر ل كر 
مجاور - رأى الماء نقطا والأساك عقالاً وكوفية عربية . 
الباخرة لفها الأفق الضبابى الكثيف . وسمكة صغيرة . 
الما برا تر مسد امه 
دو / » ١‏ البداية » 


كان الدخان كثيفاً والانفجار هائلاً . . . لقد احترق الحقل 
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بالكامل . ولكن لا أثر إلا لخطوات متعرجة تائهة . . . تارة 
تتجه حيث تغرب الشمس . وأخرى ناحية شروقها . لكنها 

عندما اقتربت من المكان اختلطت بخطوات أخرى عديدة 
وتشابكت واتحدت بشكل يصعب تمييزها » لم يفهموا شيئا » ظ 
لكن آثار الأقدام قادته الى خارطة مرسومة على رمال الشاطىء » 

وبلا حدود » وعملية حسابية وقفوا عندها طويلا : 


ب 2000 





12 


ول» 


عاد الجميع يتساءلون : 
- أيفعلها رجل كهذا ؟ 
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على هه 8 1 
0" سالم على الحبار” 


يعلق الكاتب « سالم العبار » على ظهر قصته ( المفعول ) 
لافتة تقول « هذه القصة لا يقرأها من يؤمن بالبطل الفرد» 
وبالرغم من هذه الإشارة » فقد قرأتها » ليس لأننى أؤمن 
بالبطولة الفردية المطلقة . أو لا أؤمن بها . ولكن لأن الكاتب 
ذكر من البداية ٠‏ أنه سيحكى لنا قصة تفتح شهيتنا الى معرفة ما 
يحدث لانسان لا يؤمن بالبطولة الفردية » إنه نوع من التشويق 
« الشهر زادى » ان صح التعبير , بالرغم من أنه على عكس 
١‏ شهر زاد » لا يريد لنا أن نؤجل القراءة ولكنه يريد منا أن 
نشرع فى القراءة فوراً ونحجز مكاناً قبل أن تنفذ التذاكر . 
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ولست أحب فى الحقيقة أن أبدى زأياً فى غمل قصصى ربا 
كان الخطوة الأولى فى طريق الكاتب نخو الإبداع » والخظوة 
الأولى التى تبدأ مها مسافة طويلة من الزمن . لايمكن فق 
الحقيقة أن نتغرف من خلالها على الخريطة التى يحتفظ بها 
الكاتب فى جيبه أو فى أعما قه « يستوى الأمر ) بعد أن يكون قد 
تصور منحئياتها وفسالكها , لأننا لا نستطيع أن نفهمه ما لم 
نتعرف عليه بالكامل بعد فترة طويلة من الزمن يكون خلاها فد 
عرف طريقاً وقطغ شوطاً واكتشف فمسالك ودروب يه 
الضعبة بحيث لم يعد فى إمكانه أن يخفى شيئا أو يخفى عليه 
شىء من قسمات وملامح التجربة الفنية فى القصة . 


وما كتنة « سالم الغبار ) هوهذا النوع من الكتابة القضضية 
التى قد تدهشك وتشيرك وتحيرك » وتحفز رغبتك ف القنراءة 
ولكنه فى نهاية المظاف لا تستطيع أن تتوصل إلى شىء أو تفهم ما 
الذى يريد أن يقوله الكاتب : إنها مخرد لعبة تستتخدم فيها اللغة 
استخداماً عشوائياً دون أية مغاناة أو فهم لما يمكن أن تقوم به 
المفردة اللغوية فى تشكيل أشسن البناء الإبداعى للقصة » إن 
الألفاظ تبدو محرد عملية حشابية معقدة ختى أنه يستخدم رقا 
غريباً ذؤن أى توؤظيف أو مبرر هكذا « قاذتهم إلى خارطة 
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ل ل ل ا 
12 


كأن الكاتت يريد أن يقول لنا أن الحواجز بين الفنون 
الابداعية تتلاشى تماماً ولا تبقى سوى هذة الياكل العظمية للغة 
تفقد قدرتها على التوضيل . 

أى نوع هذا فن الكتابة القصضية ؟ 

نندت أذرق رعا أكون ففخلناً : اعقى:رىااكننت غينو 
متابع للأفاظ التجريبية فى كتابة القضة القصضيرة . ولكننتى 
أغتقد أن التجريب لا بد أن يعبر على قنظرة القواعد الأصولية 
لكى ينطلق بعد ذلك ويبدع » وما أنا موقن منه تماماً أننى لم 
أقرأ شيئاً كهذا يمكن أن يطلق عليه قضة قصيرة متذ 
« جوجول » الذى خرجت من «١‏ معطفه » القضة القضيرة ىا 
يشولون » حتى أضغر كاتب قرر أن يصبخ قصاصاً لأنه يغتقد 
فى قرارة نفسه أن الانسان يمكن أن يكتب أولا ثم يظلق على ما 
يكتبه اسياً . تماماً مثل) تنجب المرأة ظفلها أولاً ثم تتلمسه لكى 
تكتشف بعد ذلك انه ذكر أم انثى لسبب بسيط هو أنها تريد أن 
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'تصنفه وتسميه . لكن ما أعرفه ويعرفه كل القادرين على اقامة 
علاقة مع الحرف . ان للقصة كما للشعر ء كما لسائر أنماط 
الإبداع » قواعد وأصول ومنطلقات . لعل أبرزها بالنسبة 
للقصة أن يكون ثمة « حدث ») قصصى يمكن أن نعتبره 
الأساس . والحدث متوفر فى كل « حكاية » حتى تلك التى 
تروها لنا الحدات فى أمسيات الشتاء الباردة » فا الفرق اذن 
بين القصة القصيرة . هذا الفن الذى لا يملك تراثاً مثلها هو 
الشعر فى الأدب العربى ؛ وبين « الحدوثة » ان صح التعبير ان 
''الأمر هنا يثير معركة قد لا تنتهى ٠‏ ولكن ما يمكن أن يكون 
واضحاً » أن القاص نفسه الذى يستطيع أن يقول لنا كيف 
يمكن أن يشحذ كل أدواته الخاصة لصياغة هذا الحدث . من 
هنا يأتى الفرق بين كاتب وكاتب ٠‏ كيف يسيطر كل منههما على 
اللحظة أو الومضة القصصية ويمتلكها بالكامل » انها عملية 
تشبه البصمات التى لا يمكن أن تكون واحدة عند البشر . حتى 
لوحاول كاتب ما أن يقتلع احدى أصابع يده ليستبدها باصبع 
كاتب آخر يعجب به . وهذا ما يبدو مستحيلاً إلى أبعد 
الحدود . لأن للأمر استقلالية خاصة الى أبعد الحدود . هل 
يمكن أن تكون كل هذه الثرثرة تعليقاً أو تقدهاً لقصة 
« المفعول » ل ١‏ سالم العبار » الذى اعترف رغم كل ما قلته » 
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أنه قد أثار شهيتى لقراءة أعمال قصصية أخرى له . لأننى لا 
أعتقد أن قصة واحدة يمكن أن تقودنا الى معرفة امكانيات 
الكاتب كما انها لا يمكن أن تقودنا الى اكتشاف موهيته . 

ومن أجل ذلك فإننى أستطيع القول بأن ما هو أمامى لم 
يكن قادرا على اقناعى بإنه قصة قصيرة » رغم محاولاتى الشاقة 
للوصضول أل ذللقة » لأني لآ ويد إن أكون فاسياولاتتن أحس 
بالبهجة تغمرنى عندما يولد قلم ليبى جديد واعد . . وليس لى 
من أمنية بعد ذلك سوى أن ينشر « سالم العبار » مزيداً من 
قصصه لأن فى أعما قى احساس يؤكد لى أنه سيكون كاتبا جريئا 
ومتميزاً وقادراً على تحدى القوالب التقليدية . . لكن هذا . 
التحدى لا يجب أن يتسم بالعشوائية والكتابة كيفم| اتفق . 

وتحيتى وحبى لهذا القلم الشاب الواعد . 
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اللرار الأضشير 


نادرة عويق 


لست أدرى أية مشاعر دافئة تلك التى تغلغلت فى ثنايا 
روحى فوهبتنى جواً من الجمال والبهجة اوعلطا نه مسار 
شتى يصعب تحسسها ... بل يصعب وصفها وإيداعها فى 
خانة موازين معينة . 

إنه الحب والقبول والاقتناع برجل طالما حلمت أن ألقاه 2 
رجل أجد معه قرار الزواج قراراً عاذلاً مراضيا لسوت أرقى 
وثائقه » بعد أن غابتٍ جميع الوثائق من مشاريع زواج طالما 

ذل .0 محمود هو المحطة الأخيرة التى سابقت لأجلها 
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جميع موانىء ومطارات العالم متخطية لهثات موجعة دكمت 
قلبى فى أكثر من موضع . . . وفى أكثر من مناسبة . ما ارتطم 
خط احلامى فيه على سراب قط . . . ولكن . . هوالحب 
المتبادل بعينه . . . هو التصريح الرسمى للأهل وإعلان 
الخطوبة . . . هو المكاشفة الشاعرية والرقيقة والاعجاب . 


تيار اللاطمئنان الواعد يسرى فى أعما قى ليدفعنى نحو أحلام 
مليئة بالسعادة والأمن كلا التقيت به 1 صحبته الى حجرة 
استقبالنا » واسترسل فى حواره معى أو مع الأهل 5 


تساؤلات كثيرة أرددها بينى وبين نفسى : أترى يمحدث ما 
هدم صرح اعجابه بى . . .؟ أتعمل الظروف الخارجة عن 
ارادتى لطردى من هذا النعيم . .؟ أتتبدل العلاقات بين 
المحيين كما تتبدل الفصول . . . ! أتنمحى دواعى الاعجاب من 
النفوس كما تنمحى ألوان الطيف الجميلة لوحة اثر الأخرى !! 


اليوم أربعاء . . . المساء يقبل مسرعاً على غير عادته . 
نسمة باردة طرحها خريف فجائى هدد ويتوعد بشتاء 
عابس ... الأسرة بكاملها تتحلق أرائك حجرة 
الاستقبال . . . محمود يعانق سماعة الهاتف باهتام بالغ وكأنه فى 
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محطة المواتف العامة . ما أن ينهى مكالمة حتى يطلب 
الأخرى . 
مصابيحها . . . وتثاقل أفراد أسرتى وتململوا فى مقاعدهم 
إعلانا عن انفضاض جلسة لم يحن بعد أوان إنفضاضها . 

تفقدت مظهرى ف المرأة وأجريت لمسة سريعة على شعرى 
الأسود الطويل » وعدت ثانية على أبعث جوا مرحا وأحرك 
الحوار فأعيد ذلك الصفاء الذى افتقدته هذه الليلة ولكن 
عبثاً . 

لازال محمود يعاند عاملة البدالة فى طلب مكالمة دولية . يده 
3 خلف عنقه » والهاتف فى حضنه 

وزعت فطع :الوق عل العم + بحن معلمراةدوان 
اكترأث دون اههام . . . تماماً ا يتسلم رجل الأسواق العامة 
منى إيصال الشراء ! 

شعرت فجأة أن محمود قد خلا من العواطف والمشاعر 
واللياقة انفلتت منى نظرة تأنيب » فبادلنى من بعيد نظرات 
باهتات صدمت قلبى وكأن رياحاً ثلجية قوية أحاطت به من 
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كل جانب فحولت خفقاته الدافئة العامرة بالحياة إلى موت 
وسكون . 

بعد جدال طويل ألقى محمود سماعة الهاتف بعنف . 
وسحب سترته الكحلية ذو نكي الفرريشوة ا كف رم 
لحظات الوداع بعبارة « السلام عليكم ) لمحت وجهه عبر 
الممرات الخارجية للمنزل . وتحت الأضواء الخافتة ١‏ فرأيته 
قاسياً مستطيلاً ينبض بالحفاء والقسوة . 


ودعت قدرى فانكفأت على فراشى أحدثه بأحزانى فلا يجيبنى 
إلا الصمت المطبق من كل جانب . مصباح صغير ينير وجوه 
أخوتى كل فى فراشه يقارع همومه الخاصة عبر أحلامه الليلية . 
بكت أنجتى الصغيرة ة فناولتها كوب الماء سريعا . ووددت فى 
هذه اللحظات ألا أستمع ! إلا لصوت ذاكرتى 

استحضرت هذه الذاكرة صورة قديمة لأسرة كانت تجاورنا 
قبل أكثر من خمس عشرة سنة . لقد قاسمت ابنة هذه الأسرة 
) آمال (ى حلواها ولعبها وحنان أمها الدافق 5 فكنت أمضى 8 
منزلهم ساعات طوال وهى بالمثل تأتينا لتلعب معنا . 
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فى هذا البيت بدأت تدب الخلافات بين الزوج والزوجة 3 
كانت تحلها دان هذه الزوجة الرقيقة الجحميلة بصبر وهمس 
أحياناً ‏ وبالترجى أحيانا أخوي «١‏ 

إلى أن كان يوم جرى فيه خلاف حاد بينههما لا زلت أذكر 
تفاصيله قاماً ىا جرى . 

- ما بك يا مصطفى تأخرت أكثر من ٠‏ ثللاث ساعات . 

- نعم ... هكذا . 

هذه ليست إجابة الزوج والأب :4 لقد أعددت الغداء 

- من الغد وإلى الأبد لا تنتظرينى قط . . . أتى متى شئت » 
وأذهب متى شئت 

- أراك تقوهما صراحة بأنك لا تريد العيش الكريم 2 
وتصرفاتك تدل على نوايا سيئة ضدى لا تحتمل . 

انفجر مصطفى صارخاً كبركان هادر واستدار يواجهها بعد 


أن كان يكلدها وهر نولا ظهرة: . :اعابطنا واضنيا طرف 
سبابته على جانب صدغه الأيمن غارساً يده اليسرى فى وسطه 
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بحركة يجيدها رجل مثله ينوى الشر وينفذه فى لحظات : 

- نعم أنا هكذا . . وإذا كان لديك اعتراض فانبشى قبر 
أمك وأخبريها بالذى جرى . 

أخيراً أودع فى فمه المفتوح آخر سيجارة فى جعبته وخبط علبة 
سجائره » ومضى كبطل يؤدى دوره بنجاح على خشبة مسرح . 

صور متشاءهة الى حد ما 0ض 

قبيل ساعات ألقى محمود سماعة الماتف فى وجه عاملة 
البدالة . . . وقبل سنوات رأيت بأم عينى هذا الزوج يلقى 
علبة سجائره فى وجه زوجته كاخر إهانة فى مقدوره أن يصوبها 

يا للرجل إذا خلا قلبه من الحب والعطف . . . . 
مسكنة . . علنى أنام فى هذه الليلة الحزينة . . . أفكارى أبت 
الا أن تنتقل معى من مكان لآخر . . . 

ويل للانسان الذى يحاول تغيير موقعه فراراً من هم يسكن 
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استر جعت ذاكرتى صورة الصغيرة امال عندما كانت تتمسح 
بحجر أمها تستجلب ابتسامة فرحة كالابتسامات التى كانت 
تغمرها مها دون حساب 20000 ولكن دون جدوى !! 

لم يفقد ذلك الوجه الأمومى ابتسامته الدافقة فحسب . 
بل فقد امارات الجمال أيضاً . 

عندها عرفت أن المرأة تموت إذا أساء الرجل معاملتها . فل 
كوك عونا وماقيا:. 

.. ومصطفى كلاه) رجل . 00 

ا ا 0 
فان الرجل فى مقدوره أن يعطى لمذه الحياة رونقها وجمالها 
ومعناها . 

مالى شهدت هذه الليلة فتور قسمات محمود وقد كنت لا أراه 
جهاز الهاتف . . . ؟ ما باله يتركنى دون مصافحة » دون كلمة 
وداع رقيقة » ووعد بسهرة مقبلة . 

إذا تحولت عواطفه عنى فالأفضل أن أحفظ ماء وجهى . 
وأن لا أصبر الى أن يأتى يوم يلقى فيه علبة سجائره فى وجهى . 
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ق الخداساطليه هاتليا سايلفه قرازى الأحير ناما سابيننا . 
فى الغد ساأحسم كل شىء 

ارتحت لهذا القرار بكل ما فيه من عذاب وأسلمت رأمسى 
المتعب المجهد للنوم . 

جاء الصباح متحدياً كل مظاهر الأمس . أشرقت شمس 
صيفية قاهرة لغيوم الخريف . . . ارتقى والدى السلم يستبدل 
المصابيح الميتة بأخرى جديدة . انبعثت موسيقا جميلة من حجرة 
شقيقى لتغالب كل نعاس وكل كسل 

حضر محمود ليسأل عن مفاتيح افتقدها . جاء فرحاً مهللاً 
يجاملا للجميع . فركت عينى أسترجع ذكرى الأمس الحزين 
فوجدته وه] اذى باع انين الليل . وكان لا بد من أن أتخذ 
قراراً أخيرا مفرحاً يلغى جميع أحزانى الماضية . ويدوس على 


أطراف ذكريات لست أدرى كيف حملتنى الأيام تبعة حملها الى 
الأبد . 
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هو بعد 


ماق 
على فصة " الظرارالاخير” 
ل" نادرة عويق ' 


لأن القصة القصيرة عيار نارى حقيقى فهى تحتاج إلى الكثير 
من الدقة فى التصويب . من هنا يجد القاص نفسه محتاجاً 
تكنب: الخدت واستع ل شكل فى :داج الى بصمات خاصة 
وأنفاس خاصة لتبقى صورة لما تمايزها وقدراتها على الوصول 
إلى الملتقى بحيث لا تبهت الفكرة ويجد فيها القارىء شيئاً 
جديدا على الأقل فى تناوله أو تفجير اللغة أو النسيج الصوفى وما 
إلى ذلك من مضامين جميلة » وأشكال تحتاج إلى الوقوف معها 
بتعاطف وارتياح . والكتابة بشأن عرض أو نقد قصة واحدة الى 
مبدع عملية فيها الكثير من القسوة على القاص وعلى الناقد 
وهذا ما أجد نفسبى حياله وأنا أعيد قراءة قصة « القرار الأخير) 
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للقاصة «١‏ نادرة العويتى » . 

الفكرة عادية والصعوبة فى رصدها إنها مشاعر إنسانة 
تصارع موقفاً عاطفياً من خلال منولوج داخلى بحيث يغيب 
الدور الخارجى للعالم من حوها ولا نرى إلا ما تسمح لنا به من 


انسانة تفرحنا بسعادتها فنتابع سطورها وهى تتقافز 
كالعصافير « لست أدرى أية مشاعر دافئة تلك التى تغلغلت فى 
ثنايا روحى فوهبتنى جواً من الجمال والبهجة وخليطاً من 
مشاعر شتى يصعب تحسسها . . . بل يصعب وصفها 
وإيداعها فى خانة موازين معينة » . 


عندما يمتلك القاص القدرة على توصيل عدم اغترابه على 
أشخاص عمله يكون قد نجح فى تسرب الحياة الخفية لهم 
بحيث لا يجد القارىء افتعالاً أو جدارا يق بينه وبين القدرة 
للمبدع الى الإلتقاء معاً ان « نادرة العويتى » تشعر القارىء أنها 
تنقل تجربة حقيقية وتكتب عنها بحب صادق ومن خلال قدرة 
على اصطياد لحظة الفرح التى نتيجة لتسربها كالمياه بين الأصابع 
يدو رصدها سهلا ممتنعا , 
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إن « نادرة العويتى » كقاصة ليبية تحتاج الى المحاسبة 
القاسية إذا ما أرادت أن تحمل أعمالها التايز الحقيقى . فالفكرة 
بسيطة والعالم يتلون من محورها ومن زاوية نظرتها لا ىا 
هو . . . حزنها يعكس أمامها الصور القاتمة وفرحها تغتصبه 
اغتصابا . أخوتها فى لحظات تعاستها كل منهم«يقارع همومه 
بدل تبادل الضحكات مع الملائكة . العالم الجميل تفرضه 
الحبيب الكثير من الإيجابية . 

ولأن الصورة التى تدور حوها المقارنة ببشاعتها ارتسمت فى 
ذهن البطلة الصغيرة ( معاملة زوج جارتهم لزوجته ورمى علبة 
بشكل عصرى . فاإن الخاتهة جاءت مفتعلة . من حيث أن 
البطلة اغتصبت الفرح بقرار. يلغى جميع أحزانها الماضية ومع 
هذا . فان اللغة الحالمة والصور الرومانسية المشبعة يبصدق 
الفرح والألم . الى جانب المحاولة الجادة لخلق قاموس خاص 
كل هذا يجعل المرء يتوقع من القاصة ١‏ نادرة العويتى » أن 
تكون خطوات رحلتها إلى الأمام دون توقف بحيث يتم رصد 
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عافل 


بحبيب العنييزى 


تمر اللحظات الواحدة تلو الأخرى فتتحول إلى ساعات . 

وكنت بين الفينة والأخرى أمنى النفس بوصول الحافلة 
وهذه ليست تجربتى الأولى مع الحافلة ولكننى وفى كل مرة كنت 
لحظة ورغم كل هذا كنت أقول بينى وبين نفسبى كيف يكون 
شكل العالم إذا ما تم كل شىء فى حينه . . . . ؟ أعتقد حينها 
سيكون شيئا اخرغيرغالنا هذا وتحدان سيره قن امرض فيا 
أقول ١‏ كل توخيرة وفيها خيرة » ثم تجدنى أثور على نفسى وأردد 


صارخا وبهدوء نفسى ناتج عن صراع مع الإنتظار القاتل « خير 
البر عاجله ») . 
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لمهم هو أن الحافلة أقبلت تختال فى مشيتها وكأنها تسخر من 
كل الأغبياء الواقفين فى إنتظارها وقفت أمام المحطة وما هى إلا 
لحظات حتى صعد الجميع وأحسست وكأنما كل الشارع شاركنا 
صعود الحافلة . . . . وكان زحاماً جعلنى أبحث عن بضع 
سنتمترات تمكننى من الوقوف . . . والأنفاس تتلاحق ... 
والأجساد تتلااصق َ امرأة تقف بجوارى وتبدو ملتفة فى عباءة 
فحت ينها راج العرى مكرنه عزني العام عل طورهيا 
تمام المهدوء والدعة !! 


إحدى الفتيات تبدو عليها ملامح غريبة وكأنئما تقول بأن 
ركوبها الحافلة كان محرد سوء طالع فإنها ليست من يركبون 
الحافلات ولكنه تأخر إبن الهلال ساعمه الله ! 


ولكن ابن الحلال سوف يأتى وسيحمل اليها تلك الرزم من 
الأوراق الملونة التى لها فعل السحر فى قلوب العذارى !!! 


وتطوى بنا الحافلة الشوارع والميادين فى طريقها الى محطة 
البركة فى موكب حافل من عر بات الميناء وسباقات الشباب فى 
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وجدها ركاب الحافلة فرصة فتحولوا الى الأحاديث كل عن 
مغامراته وسعة أفقه . 


أحدهم حدثنا عن كيفية حصوله على علبة الروثمان من 
دكان الحاج وآخر.حدثنا عن العربات التى شاركت فى تشييع 
عروس إبنه ! وحدثنا آخر . . . . وآخر . 


إحدى السيدات اللواتى يعشن على الطريقة الحديثة جداً 
طلبت من أحد الواقفين التفضل بفتح النافذة الّاساً للهواء فما 
كان منه إلا أن شخص فيها ببصره وفتح عينيه أكثر وذهب به 
كباله فيد ١‏ ر السؤال حتى تأكد من أنها لم تطلب سوى 
فتح النافذة ! فلبى الطلب وهو يحس خحيبة الأمل ! 

أحد الطلبة يحمل كتبه وتبدو عليه علامات القلق متعجلاً 
وصول الحافلة فان موعد الحصة قد شارف على البداية وها هو 
يحترق وسط أحاديثنا والتى تعنى اللا ثىء . 

فى نفس الحافلة كان معنا راكب عجيب يبدو وكأنه قد أدمن 
ركوب الحافلات وعلى هذا فهو دائياً يعد العدة لقضاء زمن 
طيب بصحبة ركاب الحافلة فا إن جلس على المقعد الذى 
تحصل عليه بطريقة عجيبة ختى بدأ فى حديثه العام الذى لا 
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عضن اكد ته ولكو بدايحدها شاملاً ومنوعاً وكأئما هى 
فقرات معدة منذ وقت طويل حدثنا عن دور الخيالة وعن 
الفروسية وتاقزة الحاجة فطوم عند الفندق البلدى وعن أسعار 
الذهب فى أسواقه الخلفية وعن جميع النساء اللواتى يتركن 
البيوت لشن الغارات على الأسواق يوميا ولم ينس أن يحدثنا عن 
الخسارة الكبيرة التى منى مها ليلة البارحة فى لعبة 
اورف 1 

كانت الحافلة تقف بين الفينة والأخرى لتضم إلينا راكباً 
جديداً وحقيقة أن مجتمع الحافلة يعد مثالياً إذ لا تحس فيه 
بالغربة على الإطلاق إذ تجد نفسك محدثا أو متحدثا وإن لم 
تكن هكذا فإنك رغم أنفك مستمعاً . ورغم أنفك تلتهم تلك 
العبارات المتفرقة على قهوة الصباح وكم هى رائعة أحاديث 
الحافلة . 


إقتربت الحافلة من محطة البركة . 
تساقطت كل الأجسام على الرصيف . . . ! 
السائق يبحث عن ظل يبقى فيه لساعات . 
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الناس تتقاطر على المحطة مرة أخرى . . . إبتعدت عن 
المحطة لأذوب فى أحد الشوارع وأمامى دائ) مجتمع الحافلة . 


بنغازى4 / 11 / 1979 م 
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على 5 ىاف" 
5" بحيب ١١‏ نيزى” 


لا بد أن أشير إلى أن كاتب قصة ( الحافلة ) قد وفق تماماً فى 
اختيار الموضوع المناسب لقصته حيث قدم لنا الحدث الجيد 
الذى ينهض على أساس من تلك الشكوى المريرة من عدم 
احترامنا للوقت وتوظيفه توظيفاً جيداً لبناء حياتنا المعاصرة . 


غير أنه أخفق تماماً فى طرح الفكرة بأسلوب لغوى مقنع إذ لا 
يكفى ى] هو معروف أن تكون الفكرة المطروحة جيدة 
( فالأفكار كما يقولون ملقاة على قارعة الطريق ) ولكننا نطالب 
القصاص باكساء عمله لمأ ودماً حتى يتحول على يديه قطعة 
فنية متّاسكة البناء . 
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فمن الناحية اللغوية لم يستطع الإرتقاء بالحادث الى 
المستوى المطلوب اذ خانه التعبير فى العديد من المرات عما يود 
أن يفضى به الينا » وكانت جمله تبدو غير انشائية من الناحية 
اللغوية » ولم يستطع أن يوظف لغته فى خدمة المعنى فبدا 
التفكك ظاهراً فى تعبيراته الجزافية !؟ . 

كا فشل أيضاً فى اختيار نهاية موفقة لقصته فلم يبلغ بها بما 
يسمى بمرحلة الذروة » كانت النهاية التى وضعها لا تعدو أن 
تكون مجرد توقف عن الكلام ليس الآ وهذا يسم القصة بميسم 
الارتجال وعدم التخطيط لها تخطيطا جيدا . 

ومهما يكن من أمر فقد كان بامكان القصاص أن يعطينا 
لي 2 احرية لواتر يرك له الادأة العو لومت عرصياد 
جيداً . . . وهذه المشكلة يمكنه التغلب عليها بالانكباب على 
القراءة الممحصة والانتفاع بتجارب كتاب القصة الكبار . فلا 
يمكن لأى فصاص أن يبدأ من فراغ ولا بد له فى البداية - على 
الأقل ‏ أن يمشى متكثاً ومسترشداً بمن سبقوه وذلك قبل بلوغ 
غايته القصوى فى الاستقلال بتجر بته » وبناء شخضيته الخاصة 
به . ير الرسترحس الكليسيت 
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السراخ 


تيئِة القيادى 
كانت المرة الألف فوا يخيل إلى التى أتعرض فيها لنفس 
الإحساس بالضآلة والضعة والصغار . مشاعرى فى الداخل 
تموج صخباً » وعذابى صار يكاد يبين لكننى أبدو طبيعية وكأن 
لا ئىء حدث . كأننى لم أتعرض لذات المهزلة . وكأن هذا 
الرجل لم يجرح إحساساتى يوماً ما » وهو الذى مافتىء يطعننى 
المرة تلو الأخرى » يشتمنى . يسبنى . يقلل من شأنى ومع 
ذلك فإن هدوثئى الظاهرى كان يستر جميع مظاهر غضبى 
وثورتى » تساؤلاتى نفسها صارت تتبعها إشارات استفهام 
بز ْ 


49 


لماذا . . . لماذا . . . لماذا ؟! 

لم أجمد إجابة » شريط حياتى منذ وطئت هذا المنزل 
واضح . ؛ ليس أمامى عقبات » لم أتغير يوماً فى شىء » كنت 
دائما أ الزوجة المطيعة العاملة النشيطة » وهو منذ اليوم الأول 
ظهر بما هو عليه الآن » ما أن انفضت أيام العرس وصرت 
المسكولة الأولى عن حاجياته وهو بهذه الصورة » فى البداية 
فوجئت بمعاملته لأخواته وزوجات إخوته فى البيت . لكننى 
سرعان ما صرت واحدة منهن ن أتلقى السب والشتم » أحتمل 
ثورات الغضب التى تستبد به » ولم أجد تفسيراً لذلك منذ 
البداية » إذ منذ البداية صار واضحاً لدى بأن هذا هو مكانى ١‏ 
وهذا هو رجلى ٠‏ وأن هذا بالتالى هو مصيرى الذى ليس لى 
الحق فى الخلاص منه . أو المحاولة لاصلاحه . . 

كنت فى المرحلة الثانوية عندما طرقت أسرته باب بيتنا 
تطلبنى زوجة لهذا الرجل . ولم يكن لى رأى فوا يخصنى . 
حتى دراستى التتى استمرت إلى تلك المرحلة لم يكن لى فيها 
فضل . إذ لا سؤال من أحدء لا تفاهم . لا رغبة فى معرفة نوع 
طموحاتى التى تئن فى داخلى » كما لم تكن عندى القدرة على 
التحدى بل لم أعرف ماهية التحدى حتى أتخذه موقفا. 
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وصلت المرحلة الإأعدادية ... حصلت على الشهادة 
الإعدادية ٠‏ أعد لى أبى أوراقى ثم سجلنى فى المدرسة الثانوية 
وأنا لا أفعل شيئا أكثر من تلقى ألمى ٠»‏ بدأ العام الدراسى 
فحملنى والدى فى سيارته إلى باب المدرسة . وسارت بى الأيام 
أتخطى عاماً وآخر وأنا سعيدة بما وصلت إليه بدأت أحلامى 
تتخذ مناحى أخرى . أستمر فى التحصيل . نجاح مستمر » 
عضو فى الجامعة ثم أتخرج أؤدى دورئ وأقوم بواجبى وأعيش 
حياتى كما أريد . 


الصور تتراءى أمامى 3 أحلامى كانت جرد أحلام لت 
يومها بأنها ستتحقق لا محالة , ٠ف‏ بيت جميل وزوج محباء 
وأسرة صغيرة العدد . وعاملة نشيطة ناجحة تعيش حياة 
طيبة .. لكن عتمة الأيام خيبت اشراقة الاحلام وأطفأتها , 
كنت فى بداية العام الدراسي من السنة الأخيرة عندما جاءت 
أسرة هذا الرجل تطلبنى لابنها . زوجة ورفيقة حياة » لم يجل 
بخاطرى أن أسرتى ستوافق . لكن أبى واف . وفى سرعة 
ارتفعت اشارة قف أمام طموحات عمرى لا مدرسة بعد 
اليوم ٠‏ بقاء فى البيت منذ ذلك الوقت وإعداد زاحم للعرس , 
ثياب وأشياء واحتياجات كدست أمامى لآخذها معى إلى بيت 
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الزوجية » لكننى لم أصمت تماماً فى البداية حاولت الكثير , 
حاولت استدرار عواطف إخوتى . حاولت إفهام أمى ٠‏ 
اولك مزارا التصدى لأبى وخاطبته بالعقل . صممت أن 
أقول له بأنما جرد أشهر وانتهي من هذا العام الدراسى . بعدها 
أنا راضية بالذى سيحلات: ...:::. لكنتى لم أقدر »لم أجد 
الجرأة على قول ( لا ) واضحة ولم أجد الجرأة على الرفض 
المباشر . . . فلجأت للرفض غير المباشر » رفضت التعامل مع 
الخياطة التي أعدت لى ثيابى » ورفضت مرات كثيرة ة مقابلة 
الأسرة التى سأعيش معها ؛ لكن ذلك لم يجد نفعا ولم أستفد 
من ذلك إلا مزيداً من التجاهل لى ولشاعرى » وأغلقت أمامى 
الأبواب . . صرت وحيدة لا يستمع لى أحد ولا ينتبهون إلى » 
ثم 

صراحة : 


لا أريد أن أعيش مع أسرته الكبيرة العدد . إخوة 
متز وجون » وأخوات وجدة طاعنة فى السن » وعدد كبير من 
الأطفال يثيرون ولا ريب ضوضاء مستمرة لا يخف أوارها ليل 
وجاراً . . . أريد أن أبدأ حياتى فى بيت يخصنى ء أن أبدأ 
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تعلقت بسبب اعتبرته منطقياً » رفضت قائلة لأمى فى . 


علاقة طبيعية لا تكبلها القيود ولا يحد من حريتها الانغىاس فى 
أعمال جماعية تشمل الجميع فتأخذ جهدى . وتذهب بنضارة 
شبابى » وتحيلنى لمجرد آلة لا تحس ولا تشعر . وكأن ليس لها 
فعاف ا 

لكن المحاولة باءت بالفشل . فلا أمى بالقادرة على فعل 
شىء » ولا هى فهمت الذى أعنيه فها قلت .. . صرت فى 
نظرها مجرد شبح غريب يفكر بطريقة عجيبة » المدرسة قلبت 
المفاهيم التقليدية » وعقلى يوشك أن يفسد . . . لكنها لم تقل 
فها يبدو لأبى ؛ ولم تفه بحرف لأى أحد » خبأت الأمرى) لو 
كان عاراً يجب ألا يعرف به انسان . وهكذا سارت أيام الإعداد 
عملة متعبة ومزعجة . كلما اقترب الموعد . أحسست بذلك 
الانقتاض :ل وال + وكل ارايت فتاة خاب ظ كفا نفد السنين 
صباحاً صوب المدرسة أحسست بالنهاية . وبأن العالم كله قد 
صار حفرة ضيقة لا تسعنى أنا بهيكلى الصغير الذى صار 
امير 


ولم مض وقت طويل حتى انتقلت عبر مناحة سموها عرساً 
الى بيت هذا الرجل . طلوا وجهى . ألبسونى ثوبا أبيض 
طويلا » وطرحة كبيرة وجعلونى أمسك فى يدى باقة من الزهور 
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الصناعية » ارتديت قفازاً أبيض وحذاء من الساتان ورفعوا 
شعرى عالياً . فى تلك الليلة صرت بجحرد دمية » أداة للهو 
أعدت اعداداً متكاملاً وغنوا من حولى » صفقوا ورقصوا 
وألفوا بنكات سخيفة وزغردوا كثيراً » تمنيت لوأن تلك الحناجر 
القوية تصمت . لوأننى لا أسمع . لوأن العالم تحيق به 
مصيبة . لكن لا شىء من ذلك طرأ » واقتادونى فى ضجيج 
وصخب الى البيت الذى سأعيش فيه بقية عمرى » ورأسا 
سارواننى إن بحيرين الين فينارت مكل تللق الليلة عالى الدى 
أهفو فى ساعات تعبى الى الركون إليه وآأخذ قسطى من الراحة 


فيه . 


م« 


لكن أيام الفرح لم تستمر طويلاً » إذ سرعان ما انفض 
العرس . وصرت فرداً من العائلة الكبيرة » أؤدى دورى فى 
الطاحونة الضخمة . لا أتكلم كثيرا » لا أشكو أبدا . لا أرفع 
صوتى » عند الغذاء اجتمع مع نساء الأسرة نأخذ نصيبنا من 
العلف وفى العشاء نفعل ذات الثىء علس ادا 
الظهيرة وأجلس معهن نشرب شاياً » وأستمع إليهن يتحدثئن 
فأنصت وأتطلع وأجتر أحلامى التى تلاشت سد 
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كان يمكن أن يستمر الحال طبيعياً حسب| هو بلا تغير » وأقنع 
بنصيبى وقدرى ولا أفكر فها أنا فيه » لكن هذا الرجل يأبى أن 
يدعنى أهدأ وأرتاح » إذ ما فتىء يعاملنى بذات الأسلوب 
ا ا ل م 
صراخ . طلباته أوامر رغباته لا بد وأن تتحقق ولو انطبقت 
بذاء الدكاهن الأرضن واكان اسبراطورا حفيتيا لذ ديل 
كان فى نظرى لا يزيد عن كونه رجلاً وكنت أنا لا أزيد عن 
كونى امرأة حقيقية بجبنى وسلبيتى وموت إرادتى . , 

كان يمكن أن أستمر جرد زوجة كما أراد لى أبى وكا أرادت 
لى أسرتى » لكننى بعد أشهر من الزواج صرت أنفر من هذه 
الصفة » محرد زوجة . لا شىء أكثر من حيوان يعمل النهار 
بطوله يخدم شخصاً لا يرعى شعوراً ولا يحس بالآلام والعذاب 
داخل النفس الإنسانية المتعبة . 

أحسست أنها المرة الألف التى يدعونى فيها ‏ فيا يبدو بهذه 
اللفظة القبيحة » يا مارة , والمرة المليون التى يشتمنى فيها 
ويسبنى ويضفى على من الألقاب ما يخطر بباله المريض ٠»‏ فى 
الماضى كنت أسكت , أبتلع ضيقى وأسكت . إلا أننى الآن 
لست بقادرة على الصمت ولست بقادرة على التغاضى » إذ أن 
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فى قلبى تتأجج ثورة » وفى حياتى بوادر عاصفة » وفى عقلى 
إشارات الإستفهام الكبيرة صارت دامية » لماذا . . . لماذا . 
لماذا . . . لماذا يعاملنى مبذه الصورة وأنا التى كنت كما يجب أن 
أكون . الزوجة الأنثى التى لم تهمل لحظة واحدة واجبها تجاه 
زوجها » ولطالما قضيت الليل ساهرة انتظر قدومه من عند 
أصحابه . أنضو ثيابه » أساعده فى ارتداء ثوبه الليل » أحضر 
له من المطبخ ما يريد أن يأكل » أحضر له شراباً » أو أعد له 
شاياً وأكون له عندما يريد ثم أنزوى فى ركنى من الفراش 
عندما يستغرق فى النوم » لا أطلب ولا أشكو ولا أتفوه بحرف 
واحد قد يبين ما فى داخلى من ضيق أو نفور . 

لكننى الآن لم أعد بقادرة على الصمت . هذه الصرخحات 
صارت تطرق جدار مخى . وأنا لست بقادرة على الاستمرار فى 
الصمت ذلك أن الصيية لسن :بتوقفا 5 لم أعد بقادرة حقيقة 
على الصمت والثورة فى داخلى . عذابى يغذى ثورتى ٠»‏ قلقى 
يغذى ثورتى » احساساتى النارية الملتهبة تغذى ثورتى ... 

وثرت . . . ثرت بطريقة هادئة » خاطبته بالعقل متسائلة 
عن سبب ثورة أعصابه الدائمة » ورد على بأسلوبه المعتادء 
صراخاً وضجيجاً ملأ جو البيت فى هدوء الليل » قال لى عبر 
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أسنانه الصفراء الكئيبة بأن ليس من حقى الشكوى من أى شىء 
عدت أقول فى هدوء أكثر : 

نصنع الحياة الملائمة . . . و . 

وصرخ فى وقد قفز واقفاً : أنت وقحة تنقصك التربية . 
و. 

ولم أسمع أكثر . لم أحب أن أسمع أكثر . بل وفى انفعال 
واضح جمعت بعض حاجياتى ووضعتها جانبا حتى الغد . كان 
قرارى التوجه الى بيت أسرتى وليحدث ما يمحدث فلن 
أهتم . . . 

سألنى فى اندهاش ماذا تفعلين . . . ؟ أجبته فى انفعال : 
- سأترك هذا الجحر . لن أبقى بعد الليلة لحظة واحدة » 
هذه ليست هى الحياة التى حلمت بها . وأنت لست بالزوج 
الذى يمكن أن أقضى معه بقية عمرى . لحسن الحظ ليس لدينا 
أبناء » غداً أو بعد غد قد تجد المرأة التى تفهمك جيداً وترضى 
بك كا أنت ع أما أناافلا أقدر» أنا لست بالخبية ولا بالنهيمة 
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ولا بالناقصة عقل أو تربية . يجب أن تصلح من نفسك » كان 
عليك حقيقة أن تفعل هذا قبل أن تتزوج لأنه ىا يبدو قد فات 
الأوان على إصلاح أى شىء » أنا لن أبقى ولو وهبت كنوز 
قارون . سأصنع الحياة فى ناحية أخرى 2 سأعود للعالم الذى 
جئت منه » لحسن الحظ لم يضع منى الكثير » وغدأ قد تسمع 
عنى ». ربما جمعتنا الظروف ولكن فى حياة لا تشبه هذه لا من 
قريب ولا من بعيد ؛ شىء واحد أنصحك به هو أن تحاول 
0 : 

ا ا ا مى الى الأرض ا 
جديد . 


0 /6 /1974 م 
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لي 3 5 
على 9ه ان 1 اخ 
ان نك و 4 التيادى” 


تمثل قصة « الصراخ » أحد الناذج القصصية لدى الكاتبة 
شريفة القيادى والتى دأبت على كتابتها فى صورة أقرب إلى من 
يكتب بلاغاً أوشكوى ضدّ مجهول . يكيل له التهم بلاحساب 
ويبرىء نفسه ويطيل فى توجيه اللوم وسرد همومه بما يعبىء فى 
النفوس أكبر قدر من الرثاء والتعاطف ولا هم بعد ذلك أن 
يكون الفن القصصى هو الضحية أو أن يحتل المرتبة الثانية فى 
عملية التوصيل والتأثير وفى غياب الوعى العميق بأن الفن غير 
الخطابة أو الثرثرة تضيع القضية الأساسية فى الغبار والصراخ أو 
فى ضجة صماء بلا صدى . 

فى قصة « الصراخ » تتجسد على مرمى البصر ملامح فتاة 
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. ليبية فى وسع أى منا أن يلم بأوصافها وأن ينصت إذا طاب له 
ذلك الى ايقاع خطواتها فوق الرصيف . تطل من أحد 
الشوارع حاملة حقيبتها وبراءتها ثم تختفى فجأة ولا مبرر لأن 
نقتفى أثرها فهى لا بد أن تكون قد لبت نداء قدرها المحتوم فى 
الزواج » وهذا يعنى أن هذه الفتاة أو تلك ينبغى بنص التقاليد 
العتيقة وبنص الوضع الإجتاعى للمرأة كوظيفة للرجل أن 
تهجر المدرسة وكل طموحاتها وتختفى من الشارع كى تلحق - 
فى أقصر وقت ‏ بأسراب النساء المتزوجات والمهملات فى قيعان 
اليؤت وراء الكدران بعيذا عن الأعين :+ يعيدا عن الحياة ىق 
واقع الأمر . 


وهذا ما يعرفه كل منا تمام المعرفة ويفهم كل أبعاده » ومن 
هنا فإن قراءتنا للقصة ترد فى إطار البحث عن إضافة ولو فى 
صورة إيماءة أو هزة كتف . وبرغبة حارة فى التعرف على الوجه 
الآخر هذا الانسان المعذب والمسلوب . والذى تبدأ هزيمته فور 
ولادتة لكونه أن » إنه من الصعب التعرف على ذلك الوجه فى 
زحام الأشياء والعادات التى ألفها الناس حتى صاروا جزءاً منها 
يدورون معها أيها تدور أو ينحنون لا فلا تؤلهم ظهورهم ولا 
يبالى أى منهم بما فى فعل الانحناء من ذل ومهانة .» ولكن 
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القراءة فى قصة « الصراخ » تبدو أشبه بمن يقرأ كتابة باهتة على 
ضوء شمعة فلا يموز فى نهاية المطاف إلا بزوغان فى عينيه 
وصداع فى رأسه .. 

لقد قالت بطلة قصة « الصراخ » كل شىء أو كل الوقائع 
بضمير المتكلم وهو الأسلوب المتفق عليه فى فن كتابة القصة بأنه 
يخفى نصف الحقيقة أو يدفع بصاحبه دون أن يدرى الى التحيز 
لوجهة نظره الخاصة . يجعل من نفسه حكى] على الآخرين ولا 
يسمح لبقية الشخصيات فى القصة أن تعبر عن نفسها إلا بقدر 
ما يضفى ذلك على رأى المتكلم إيحاء وتأثيرا أقوى ويرغم 
القارىء أو يغريه بالتجاوب مع ذلك الرأى واعتناقه . 


ولهذا ظهر الطرف الثانى فى القصة كرجل شاذ فى شخصيته 
وسلوكه وفى تعامله مع أفراد أسرته من الجنس الآخر فهو الذى 
يأمر فيطاع ويجيد السباب ويهتاج لأتفه شىء ولا ينظر إلى 
زوجته إلا أنها مطيته المريحة عند اللزوم والخادمة التى تعد له 
غذاءه وتنفض الغبار عن حذائه ولا ثىء آخر وبذلك فهو 
يستحق اللعنة أيئا كان وفى كل وقت . 


وقد غفلت الكاتية ى سياق حديثها الذى ورد على لسان 
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بطلة القصة انفعالياً وحاد اللهجة على أن بطلة القصة قد 
ساهمت من البداية فى إقامة تلك العلاقة الزوجية الزائفة التى 
لم تكن عادلة ولا متوازنة وأنها كانت بذلك كمن يقبل التعامل 
بعملة ملغاة غير صالحة للتداول فى السوق » إذن فأى محاولة 
لإضفاء طابع إنسانى على ذلك النوع من العلاقات الزوجية ما 
هى إلا ضرب من العبث واللا جدوى . 


والخلاصة أن بطلة القصة لم تأبه بجذور القضية وتعلقت 
بأطرافها فبقيت متأرجحة على مدى أمواج من الكلمات 
والتعبيرات والتبريرات وعلامات الاستفهام والفواصل دفعت 
بها فى النهاية إلى الوقوف فى الوسطما بين الاطلال ونقطة 
الصفر . 

إن القضية ليست قضية سوء معاملة رجل لزوجته أو رميها 
بلقب قبيح يعود إلى طبيعته الفظة وجهله وإنما هى فى الأساس 
قضية الوضع الإجتاعى للمرأة الذي تمت صياغته ومباركته منذ 
مئنات السنين فى ظل أوضاع اقتصادية وثقافية ظالمة وغير 
إنسانية . 

أما القصة كعمل فنى فإنها أقرب إلى المقال القصصى فى 
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الصياغة والأسلوب الذى لا يتخلله موقف جانبى ولا ظل ١‏ 
السرد لا يتعثر هنا أ أو هناك فالطريق معبدة والنهاية معروفة سلفاً 
والأحكام جاهزة » أبطال القصة بلا أسماء وحتى الشخصية 
الرئيسية بلا اسم » واحدة من آلاف الفتيات أو النساء لا تحمل 
أى سمات أو ملامح خاصة بها تميزها عن غيرها من الناس 
وتعرف بها وهى بالتالى لا تصلح لأن تكون شخصية قصصية . 
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الطم والطغمر 


الحيلان عون 
( وحيد .. وحيد ... وحيل ) 


شفتاه لم تتحركا . . جلس منذ ساعتين وما تزال عيناه 

الباق ميلك 

قال دونما صوت : «فى مكان ما.. الآن.. هذه 
اللحظات . . إنسان سعيد » . . . ثم استطرد وقد تغيرت 
الفكرة تماماً : 

«.ولكن ! الى أين يبرعون ؟ » . 
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فى الخارج كانت الأمطان كيال ستر ارقا توه كانت كل 
الأختخار ترتهن بتراهسة وعتفحسوان ...بميغا اينات يعض 
الأجساد تهرول باحثة عن ملجاأ . . 

الأمطار كانت قوية و وانسان ما حياً هو سعيد هذه 
اللحظات » : « إلى أين مبرعون ؟ » . 

بدا له وكأما الطريق تقهقه ساخرة تحت وطأة الأقدام 
الوجلة : « يخافون المطر؟ ! » . 

صمت قليلاً . لكنا السؤال الأول رجع فتياً : 

« الى أين بهرعون ؟ ) . 

قبل أيام كانوا يتضرعون و« يتشفعون » لأجل المطر . جدته 
ركفت تخرارة هائفة يطنوت المتافاة © #يا رص ...+ يا 
رب » . والدته « تصدقت » ببعض الأشياء . 

الحى كان ى حركة مستمرة » والناس تفيض أسئلة . 

هل قلت شتاء ؟ إنه الجفاف يا سيدى . وآخر : 

- هل تسمعنى ؟ ستهلك مزرعتى وستموت خراقى ... 
وثالث : 
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هذا ليس شتاء . 
وعندما جاءت الأمطار ... عندما استجاب الاله لدعاء 
جدته . ل 0 
ا 0 00 50 : 
كان يستمع للتعليقات الآتية من وسط البيت 3 بيد أن والده 
« أقفلوا جميع النوافذ . وكذلك الشرفتين » . 
وعلقت شقيقته » يا للها من « قر ) ! 
وقف . أغلق باب الغرفة وأا لمقعد 
وذَّ لو يبقى المطر عمراً كاملاً لا ينقطع . . . : « فلتغرق كل 
0 د دجت بعتت نض 
0 م 6 . 
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« أيه يا مطر يا رفيقى الوحيد » . 


تذكر شيئاً فعاد ليصرخ : « وحيد... وحيد . 
وحيد ) . 


- بغتة حدّق فى الجدار . 


كانت الشمس تسقط ببطء والبحر يمد ذراعيه المشرعتين . . 
: « ماذا ؟ ). 


: « الشمس ؟ » تحب الأطفال والبيوت البيضاء ؟ 
: « آه» لفظها بتوجع لأنه كان يرهف السمع الشمس لا 
تكف عن الحركة والبوح بما يعتمل بداخلها . 


وانسان سعيد » . 
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- اقترب من اللوحة المعلقة . . . مذ يديه . . وبعد قليل 
صارت اللوحة الزيتية الكبيرة ألواناً متداخلة 702 


فى لحظة واحدة أراد ارتفاع الشمس وبقاء المطر المنهمر . . 
لم يمحدث... خرجت منه آهة محمومة . . . الغروب . 
قائل .: . السابعة مساء 2 * 

: « من يطرق البيت ؟ » لا أحد . . . الأصدقاء نجوم 
عمياء موزعة . . الأقارب نجوم أخرى أقسمت ألا تتعانق 
لسبب ما مطوي فى « الرؤوس الكبيرة ؛ وأضواء المصابيح 
ترتعد بين الفينة والأخرى . والشمس تضاجع البحر وتروى 
5 

بحث عن ألوانه القديمة . جرب الفكرة وحينا أخفق سعيه 
صارت اللوحة الزيئية ألوانا معد اتحلة ... لقد فشل ماعاد 
قادراً على الرسم 

توقف كل شىء . . . تمددت اللوحة . لفظت معالمها 

القديمة آخر أنفاسها فوق الطاولة وتناثرت علب الألوان فوق 
البساط . همد الضجيج الداخلى . أو تراجعت الرغبات . 


69 


' غسل يديه وعاد ثانية نحو النافذة . . . نحو المقعد ليصوب ا 
نظراته تجاه الصديق الوحيد بصمت ما . . الصديق الوحيد ؟ 
الوحيد ؟؟ 


: « وحيد .. وحيد . . وحيك ) 
تناهت لمسامعه أصوات العائلة . 
: أقفلوا جميع النوافذ وكذلك الشرفتين . 
مرك لاون العطلاء السيواق مطاف السام وق عل 
النوم . ابتسم بينه وبين نفسه : «١‏ عالم غريب !2 . 
يا إلى . . أحمد . هل جننت ؟ 
التق اد قطالعته آمه يو جه هو مزرعة للشناؤلات . 
هل جننت ؟ ابتعد عن النافذة . ستبرد . 


لم يتكلم . 
أحمد ! ألا تسمعنى ؟ 
ماذا يا أماه ؟ 


د أغلق الناقدة ارين قيفا تقيلا” م إنه' البزد يا ولدى..: 
- لن يصيبنى شىء 5 


00 


توجهت الأم نحو النافذة . أغلقتها . ثم أغلقت الباب عند 
خروجها. 

خف اعد قو النافةة جلي مناه ونه 
رجل يركض فوق الطريق . . . ضحك من حركات الرجل . 

: « احتف هو وراءك سيقتلك » . 

توقف الرجل تحت جدار كبير وحملق فى الجو. ضحك أحمد 
آنية بيذ المطر ينهال ما يزال وأقسم سراً أن الجميع عمي 
اق انا لطر بيه سق و دن ا د 
وأشجار ترقص وشمس تحب الأطفال والبيوت البيضاء وشارع 
هو لوحة معبرة ودعاء مستجاب و.. و.. و. 

ولكن !! 

: « وحيك ... وحيد . . وحيد ) 

انتفض فجأة . أحس بالغرابة . الباب لم يطرق ربما منذ 
عام أو أكثر . 

أنا متعب » 


تحسّس جبينه . . . كان عادياً . . الحرارة لم ترتفع . 
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خطوتين للخلف . . . تقدم خطوة وأخرى . . . قفز مرتين الى 
أعلى كان عاديا . 

كل شىء يقوم بمهمته بعفوية سليمة وعادية . 

رج محتويات رأسه الفارغ أو الممتىء سيان . . . كان 
عادياً . . لم يستمع لنلى حزين أو جرس جنائزى . . . الرأس 
عادى جدا . كل الأطراف الأخرى فى صحة يحسد عليها . . . 
ولكن ! 

شىء ما ... شىء يسير بلا خطوات . . يتكاثر دونما 
وضوح . . . يغورء لا قرار . . يرتفع . لا نهاية . 

قوء غامض شرى هو وبحده 'الذى الم يكن غل ما يرام ١١.‏ 
جلس ثانية أو ثالثة أو رابعة . . لم يذكر كم مرة وقف ليجلس | 

قال + كتين .ا هو 0 

الجواب يعتمر طاقية الاخفاء 


كال بر انا الكو ها انق كك من اكد اين الت ) 
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الجواب لا يجىء . والريح غيرت مسار المطر . دخل المطر من 
النافذة . وقف . 

انتشرت حبات من الماء فوق وجهه . 

امتلأ وجهه وصدره ماءً . 

صرخ بغتة : « أيها الصديق أناوحيد... وحيد . 
وحيد ) . ع 
المطر كان قوياً والريح تلعب مزهوة . بينا زبجرت الرعود 
ولع برق خاطف . 
الآتى بعد غيبة . . . المطر الذى كانت تطلبه الصلوات . . 
المطر الذى اختفت منه الأجساد حين عودته . 

فجأة أحسّ بقطرات ساخنة تنساب على وجنتيه . 

قال : «هل هوالمطر؟ ») . 

فر ها تحني سناع فادلك 1 

أغلق النافذة . . مسح وجهه ورأسه جيداً . 

المطر كان يقرع النافذة... يلح ... يريد الدخول 


3 


اللاعزل وو الظن وين الدسر لس د "اشوا 

جلس ف ركن الحجرة . . . مضت برهة انسايت بعدها , 
قطرات ساخنة على وجنتيه . أ 
خالا ري حرولة العاف بات 

فقطهو والمطر . . . أحمد والمطر . . . المطر وأحمد أو المطر 
والمطر . . 
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5 1 مه 
على قَصِة" المطرواللطر' 
ل "آل ب يلاف عو ن” 


فى البداية لا يبدو أن فى هذه القصة قصة بالمقياس التقليدى 
لهذا النوع من الفن . فهى تخرج على القوانين المعروفة التى 
تروج لما نظرية الأدب وتتمرد على اللحدث وتطوره 
وذروته ... إلخ : 


ولكن ثمة شىء ما ب سجوك عليك عيشذك ويا يدك 
فالبطل - الذى لا يفعل شيئاً ولا يحدث له شىء ‏ يعانى دراما 


يحيهة ... يعانى « التوحد » كما يصرح لنا المؤلف » والمدهش 
حقاً أننا نقتنع بوحدته واغترابه ف عالم يغلق الأبواب والنوافذ 
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ف وجه المطر . والمطر هنا هو الذى يتناصف دور البطولة مع 
أحمد , 


والقاص يتخذ من الطبيعة « ديكوراً » لتعميق مأساة بطله . 
فالشمس والبحر والمطر ال هاطل ‏ طوال القصة . هى عناصر 
تدفع بالبطل الى مزيد من الوحدة ... وإلى مزيد من 
الاغتراب . برغم أن لا الحوار ولا الهاذج الأخرى التى تتحرك 
حول البطل تشير الى ذلك . ولكن براعنة القاص وأسلوبه 
التعبيرى الإيحائى يشعرنا بالأزمة . ويدلنا على أن ثمة مأسناة 
حقيقية ما لا نعرفها يعانيها هذا النموذج الذى لا نعرف عنه 
شيئا » ولا نعرف أسباب وحدته . واغترابه . الذى نحسه هو 
أن سيمفونية المطر تمثل استجابة . . أو عزاء « البطل » فى أى 
بقعة فى العالم . تلك اللحظة التى يجد فيها نفسه تافهاً . 
صغيراً . . . عاجزاً أمام الوجود , أمام ا كر 0 
ولايد فن شارك خف ال حردية سوى الطبيعة حوله . . المطر 

الذى ينساب بعناد على زجاج النوافذ . ويطرق الأبواب برغم 

هلع المارة وبرغم روح العداء التى يواجهونه بها . 


انتهسة الننان القاض تستخوصه إقاضا كيه الم 
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اللوحة التى تثيرنا جمالياً وأخلاقياً برغم أنها تسقط الجانب 


والقاص هنا استطاع أن يفعل ذلك . . . وهذا يكفى . 


١‏ برا لقم اككولات 
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زثي لو خراص 
زاهدة نحمدعلى 


© تأمل : | 
كان الصوت مزيجاً من الحلم والدهشة . . . كان مختلفاً الى ْ 
درجة غير عادية . . . رددت ذاكرتها كلماته بعفوية . . اختلط 
صبونة فى الذاكرة نار عينية اطدر ديول الصوره ١‏ 
كانت فيههما ومضات جريئة وثائرة وكان صوته. ى الذاكرة 
عيناه تضجان برغبة محمومة فى عمل شىء ( ما ) نحن : أنا 
وأنت وهم » لكن صوته خالطه فجأة الفتور. ونظر إلى 
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« العود ) فى يده وتنهد ... رددت شفتاها لحناً عنيفاً . . لم 
يكن لها أكثر من ذلك : صوت وصورة ولحن عنيف . 
© استدراج : 


السلطان : أين المغنى ؟ صرخ فى وجه وزيره الذاهل . 
وأضاف : 

-لماذا لم يأت اليوم ؟ اذهب وأحضره فى الحال . 
© منظر جانبى : 

لقع قا رن لطلفيعء ا لأرقان بلسي لس 
. كان يحدق فى رفاقه خدم القصر . وكان خدم القصر يحدقون فيه 
بدهشة .ء قام أحدهم وبدأ يرقص على أنغام اللحن 
العنيف ... اضطربوا.. حدقوا فيه بدهشة . . . إزداد 
اللحن عنفاً . . قام آخر . وبدأ هيز جسمه فى حركات غير 

متناسقة . 


أغنى للسلطان ) انتشرت فى الحو رائحة عرق نافذة وبدأت 
الساعة تهتز ببطء نحت وقع الأقدام الحافية 3 تشابكت الأيادى 
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المعروقة . وبدأت الخطوات تأخذ طابعاً منتظم) يتناسق مع 
اللحن . 

إنسل من بين الوجوه الشاحبة وجه كالح . . . . لم ينتبه إليه 
أحد . . . ركض كالمجنون صوب القصر . قام الوزير صارخاً 
بحدة فى وجه رئيس الخدم : 

- أنا أريد أن أفهم شيئا . . . أنا أريد المغنى ! 

وأضاف : ْ 

- لا بد أن يغنى كالمعتاد عندما يبدأ مولانا السلطان فى تناول 
طظعامه . 

هيا بسرعة . 

هرول رئيس الخدم ؛ وانسحب من أمام الوزير , ناسياً أن 
ينحنى للتحية كالمعتاد . . . بعد برهة حضر ثم قال : 
© منظر جانبى آخر 

وصل رئيس الخدم الى غرفتها وصاح بها : 

ما الذى تنتظرينه يا جارية السوء ؟ استعدى لاستقبال 
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مولاى السلطان هذه الليلة !! 


نظرت اليه نظرة بغيضة » وقالت ببرود : 
- نعم يا سيدى . جارية السوء على أتم استعداد لاستقبال 
السلطان . 


كت انق ل الضورة > رولوك قهكالها كا عليقا ...+ 
ضغطت بقوة على خنجر صغير » ووضعته تحت وسادتها . . 
نظرت الى المرأة وهمست : 

- أنا على أتم الاستعداد . وضمت الصورة الى صدرها . 
© المعاناة : 
لن أغنى للسلطان . سأغنى لكم . . . سأغنى للانسان 
والمحةبن:..: 

يبدأ الحشد فى المسير وتتشابك الأيدى . ويبدأ الرقص . . 
الي تجتر ذاكرته صورة محبوبته هذى كالمحموم : ستزف 
الليلة الى السلطان .. . وستضم الى حشد الجوارى ... يزداد 
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ضغط أصابعه غلى الأوتار ويعلو اللحن . . . يحملق فى الأيدى 
المتشابكة . وحركات الأقدام النحيلة ( لا يختلف رقص المذبوح 
عن رقص المسرور إلا فى طريقة التعبير » وما عدا ذلك فالكل 
إهتراز ) . ٠‏ 
ينضم إلى الحشد عدد كبير من الأطفال . . . تعجبهم 
حركات الأقدام فيحاولون تقليدها . . . يجدون الأمر ممتعا, 
وسرعان ما يندمجون مع الحشد . . . ينشدون معهم بأصواتهم 
الحادة المميزة : 
فى حضرة السلطان 
. لا يوجد الأمان 
يغتصب الحنان 
ويقتل الانسان فى الانسان . 
يمخرج من أحد الأكواخ طفل صغير . .. ينظر إليهم 
بدهشة .. تلدغه لفظة ( السلطان ) يتذكر أنه سمع أمه 
اله لاف كفن لبون حل رق عر :لك 
حديه . . . أخذ جنود السلطان أختى . . . وهذا يعنى أنها لن 
تعود الينا . . لقد قالت أمه ذلك . ينتبه فجأة عندما يرى المغنى 
وبظ ايل 
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خرى مسرعا وإنضم إل الركت : 
© الخلاص : 
الوزير : مولاى السلطان : ألا يبدوغناء هذا المغنى الحديد 
زاتىا ؟ ٠‏ 
ابتسامة . . . ينظر الى الوزير نظرة ذات معنى : هل كل شىء 
على ما يرام ؟ 
انها على أتم الاستعداد لاستقبال مولاى السلطان !! 
ينهض السلطان وهو يفرك يديه بابتهاج . ويتخذ طريقه 
عبر مر طويل . . . يلاحظ غياب عدد كبير من الحراس . . . 
يسأل وزيره بدهشة . . . يبتسم الوزير إبتسامة شاحبة قائلا : 
لا تشغل تفكيرك بمثل هذا الأمرء لقد أمرتهم بتنفيذ 
بعض المهام ... والآن أستأذنك . لأن لدى بعض الأمور 
التى يجب أن أنجزها . 
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يتراجع الوزير . ويمضى السلطان إلى حجرة فى أقصى 
الممر» وهو يقول لنفسه : 
أرجو ألاً تكون باردة الطباع كالجارية السابقة . 


تناهت الى مسمعه أصوات بعيدة لكنه يتجاهلها ويدخل الى 
الحجرة . تزداد الأصوات اقتراباً . . تحيط بالقصر أقدام نحيلة 
حافية . ... يرتفع لحن عنيف . . . تزداد الأصوات إقتراباً 
عمزوجة بأصوات الأطفال . . . من بينها صوت مميز لطفل دامع 
العينين . . . يزداد الوزير عصبية وهو يأمر الخراس بسد منافذ 
القصر وإغلاقها بإحكام . . . يقترب السلطان من الفتاة . 
لا تتحرك . . . يزداد اقتراباً منها وهو فى حالة إبتهاج عارمة . 
قتد يدها خلسة الى الوسادة”. 
© حانت اللحظة : 

قالتها لنفسها بشجاعة . . نمضت ممسكة بالخنجر خلف 
ظهرها . . إبتسمت له ابتسامة رائعة . . تناهت إليههما أصوات 
عنيفة هادرة . . يضطرب السلطان ويلتفت غاضباً » تنتهز 
الفوضة وتطعنة نالعش , 


تصيب الحجارة نافذة الغرفة . . تقترب من النافذة تشاهد 
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حشداً هادراً . . ترفع الخنجر الدامى الى أعلى وتلوح به لهم , 
وتبدأ شفتاها فى ترديد لحن عنيف . 
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2 
على قصة " رحيل و لاص 
ل" زاهدة محمد على '/ 


و الفا 
ينقصه الا التنفيذ . 


ل الفنى وتخلى الساحة 
لات الحديله والعنسيات القادرة عل عم اشير 
والتكنولوجيا والتقدم التقنى المذهل . . . . ما علي المؤلف الا أن 
سي تر تي ورين 
المعدات الراقية الصنع لتخلق المستحيل . 

ويغلب طابع 7 السيناريو» على القصة فى تسمية بعض 
مشاهدها ( منظر جانبى ) ( منظر جانبى اخر ) بل يتجلى هذا 
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الكمية ‏ إذا جاز التعبير-. ولكن لا بأس فإن الموهبة موجودة 
والاستعداد لكتابة القصة القصيرة لا ينقص ( زاهية محمد 
على ) . 


ومن المأخذ على هذا العمل ( رحيل نحو الخلاص ) انه 
عمل تجريدى . ويكاد يكون ذهنياً فى بعض أجزائه . والقصة 
القصيرة حياة وفعل حركة . انها شريحة من الحياة » شر يحة حية 
ونامية ومكتظة بالايماءات والمعانى والرموز ولكنها تظل دائ) 
لصيكة بالارة تقو ينها زافخنه لنياف البوية وطن يفن 
الانفعالات القريبة منا . 

والقصة حتى عندما استخدمت الاسطورة كرمز أخضعتها 
للإيقاع اليومى للحياة وناموس الحركة القريبة من المشهد الذى 
يقع على مرمى البصر منا جميعاً : ولذلك فإن أقرب مشهد الى 
النفس فى هذه القصة هو مشهد ( المعاناة ) . ففى هذا المشهد ش 
من القصة يتجسد جوهر العمل ولبه . حركة الناس التلقائية . 
التفاهم حول المغنى . رقصهم الإيقاعى . هذا الصخب ( 
الجميل الذى يضح بالحياة والمحبة والتمرد والرفض والذى 
تستطيع من خلاله هذه الأقدام العارية والأيدى النحيلة أن 
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تقوى على الفعل . 
و إنى أحبكم يا رفاقى وأحب هذا العود ولن أغنى بعد 
اليوم للسلطان !! » . 
كانت تكفى هذه الكلمات للإيحاء بدلالة الموقف وأهميته 
وعدا اك مو وار وار مات ا لطاب ميا لازن لاني 
البسيط العميق . لا لزوم للهذه الكلمات : « سأغنى لكم . 
سأغنى للانسان فيكم هيا يا رفاقى دعونا نطوف ونغنى للاطفال 
والمحبة الخ » كل هذه حواشى » وتفسيرات للحفلة الجميلة 
تفسد جلاها التلقائى كما سبق القول . وهكذا فان الأغنية من 
هذا القط نفسه من القصة جميلة أغتية جميلة : . 
«-فى حضرة السلطان 
لا يوجد الأمان 
يغتصب الحنان 
ويقتل الانسان فى الانسان .. » 


ولكن كان يمكن أن تذكر فى السياق بدون الإشارة الى أنها 
هى نفسها الأغنية التى تطوف على شفاه الناس الموجودين هناك 
حول المغنى.. كان يمكن أن تذكر هكذا دون ( إسناد ) وعلى 
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القارىء أن يأخذها على أنها جزء من النسيج الفنى للقصة 
لتعميق الصورة وإذكاء المضمون . أما وضع مثل هذه الكلمات 
( الفلسفية ) على لسان مغن من وسط الناس فمسألة مفروضة 
من الخارج . . . من خارج المحيط الواقعى للقصة . 

كان يمكن إيراد هذا النص فى السياق مهملاً حتى لا يفهم 
بأنه أغنية هؤلاء البسطاء . أو كان يمكن الاستغناء عن تلك 
الكلمات نبائياً وحذفها . وكم كان يمكن أن يكون ذلك جميلاً » 
لأننا كقراء لسنا فى حاجة إلى أية حذلقة أو تفلسف أو كلمات 
مبهرجة حتى نفهم ماذا يريد هؤلاء الناس من مغن يقول « لن 
أغنى للسلطان سأغنى لكم » يكفى هذا للدلالة على روح 
التمرد ورفضه السلاطين والثورة ضدهم . ثورة الأقدام 
العارية والأيدى النحيلة والأطفال الصغار الذين يخرجون من 
الأكواخ . . 

وحميل من الكاتبة أنها عندما أرادت أن تهدم صورة 
السلاطين لم تترك ذلك للخنجر وحده ذلك الخنجر تحت 
الوسادة فى مخدع فتاة أرادوا تحويلها الى جارية فقررت قتل 
السلطان والانتقام بالدم . وكأن الكاتبة أرادت بذلك الا 
تكرس الفعل الفردى فى صورة اغتيال ممزق الصلة بإرادة الفعل 
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عند الآخرين » ولكنها جعلته ملتح] بحركة الجماهير فى 
الخارج . تلك الجماهير التى زحفت لتحيط بالقصر وتطالب 
برأس السلطان . وهكذا يلتحم الفعلان فى مشهد قصصى 
عميق الدلالة له أكثر من معنى . إن المرأة لا تستكين رغم 
اليس المدسويق مك الخذة واحتشاذيفات الأجساه حول 
أبواب القصر وآلاف الأيدى تدق أبوابه العتيدة » تسقط صورة 
الفعل الفردى لتحل محلها صورة الفعل الجماعى الملحمى الذى 
يدك الأسوار ويقتحم الحصون ويصنع الفجر وتباشير اليوم 
الحديد . 

وبعك هد كا كتحظات 'فارعره سوال قضة زاهية :. وارجو 
ألا تعد هذه الملاحظات من قبيل أى شىء آخر . فليس بعصا 
الموعظة الغليظة يصنع القصاصون ويولدون . وهم لا يحب أن 
يدخلوا الساحة متكثين على عكاكيز من أى نوع بل يجب أن 
يقتحموها ليثبتوا وجودهم المعطاء الفعال الواعد . وأتمنى أن 
أقرأ لها ولغيرها من الجيل الجديد كثيراً وكثيراً جداً فنحن نشتاق 
الى أدب جديد يقول لنا أشياء جديدة . والى الأمام . 
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متىيمو تاملك 
عبد اميد المبروك ابوشافور 


0 . قلت لما بعدها اضف كرد نك 
ع الوم الطبيعية واندفع المواء ىق صدرى حين خرجت 
لأول مرة الى الدنيا . 


لكنهم والأيام تجرى نظروا الى الجبال وقالوا بعد طول 
تأمل . اسطورة . 

يرددونها كثيراً كلما أرادوا الاحتجاج على تعاستهم قالوا : 
ل ارت ا سي 
فرحا . تحركت ارادة الحياة واندفاعاتها البكر وعندما يحبر وه 
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عما فيها من آلام ومعاناة . يبكى حزن . 
واحد وبانفعال غير مبرر . 

فى البدء كانت ضحكة صفية رنانة كمثل قطرات الماء المندفع 
من النبع وكان بكاء متتابعاً قوى النبرات يختلط بالضحكات 
عادة . 

كانت رياح الشهال المسمومة تهب فى عنف على الوطن . 
وكنت نبتة صغيرة لم تعل بعد فوق أديم الأرض . 
الله وق عام 1967 م ضحكت ثم بكيت حين دخل جلود 
الاحتلال شوارع المدينة وبعد أن تعمد كل الملوك والمشايخ 
والأمراء والسلاطين والرؤساء على الخيانة ( فى أرض الحجاز 
والكنانة وفى كل الجهات الأربع شرقاً وغرباً وشمالّ وجنوباً ) 
صرت لا أقوى على حمل ذراعى وعيونى مطفأة صرت لا أستطيع 
استنشاق الهواء الذى اندفع داخل صدرى ف المرة الأولى . 

رغم ذلك لم أتوقف عن الضحك والبكاء واختلطصت 


594 


البدايات . . . فصرت أضحك حين تأتى المصائب وأبكئ فى 
حفلاك العفاء العليلة الدادرة "...+ وسين كيت اوداك درا 
كانت أمى تسكتنى قائلة : لثىء مجهول . اللهم اجعله 
ا . كانت نخائفة أن يصيبنا مكروه لمجرد لحظة سعادة 
90 . كنت اتفجر غيظاً قائلاً : دعينى أضحك . . لقد 
كينا طويلا .لفك فتلنا الم 0 لسو زرف ل 
وصول للحقيقة والطريق للخلاص .. 


كانت تعيد على مسمعى حكايات ( الملك ) الذى يطوف 
ليلا دروب المدينة وطرقاتها ليسمع متنصتاً أفعال البشر . إنه 
يقضى مع ( الجوقة ) رحلة البحث عن انسان يضحك . 
يستخدم الأجهزة العصرية المتقدمة فى رصد وتسجيل انفعالات 
وحركات الناس . وحين يستبسين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود . يعود الى القصر ليراجع ما جمع من معلومات 
وتحركات . 

وفى ظهيرة اليوم الثانى تقام المقصلة فى الساحة وينادى على 
فلان ابن فلان وتقطع رقبته.. . لأنه كان يضحك ىق 
الليل . . . لأنه كسر قانون المدينة وقد سيت ف الكش كثيراً 
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وعرفت أن حالتى هذه تعرف فى ( المسرح الدولى ) بحالة 
( الميلودراما ) وهى نوع رخيص من العروض المسرحية . حيث 
يكون الممثل قادراً على استدرار دموع المتفرجين .. . ثم 
يجعلهم يضحكون فى الوقت ذاته . . . غير أنه اتضح لى أننى 
أنا الممثل والمتفرج معاً . . فكل البشر يفرقون بين الضحك 
والكاء والاختلاظ بين الأساة والملهاة ..... فالاوكقى للخحرن 
والثانية للشرح . وإننى عندما كنت طفلاً عرفت الفرق 
بينها . . . وحين ( اغتصبت ) الأرض حدث الاختلاط . 


وكان مساء والليل يزحف بعباءته السوداء على الكون 
وكل شبىء ساكن جامد كأن الحياة توقفت الى النهاية . . . وق 
وقت العصر كان المقرىء يتلو وبلحن غريب ( والعصر ان 
الانسان لفى خسر ) وأصوات الناس متداخلة فى صراخ 
وضجيج يتجهون الى البيوت بحثاً عن سكينة وراحة . . . فى 
الليل جاء رسول ( الملك ) يطلبنى . انتحبت أمى كثيرا وهى 
تودعنى . عرفت أن أجهزة الملك تتابع الذكور من البشر 
لتقتلهم وأن الملك هو الملك مهم أعلن أنه يقيم العدل ويقاوم 
العدوان وينشر الأمان وأنه فى ( القصر ) يحمى نهب الأرزاق 
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ويقوم بدور خلط الأوراق ونشر ا جوع بين الرعية حتى يأمن 
قوتهم . 
كشفته بجولتى اليومية فى ( السوق ) وسط الناس وأن امرى 

كنت أعرف أنه لا حياة لى والملك موجود . فاماأناأو 
الملك . . . أنا الموجب وهو السالب ولا يمكن أن يلتقيا الا 
وحدثت ( الشرارة ) واهنز الكون ومن عليه من جديد . 

إذن فموعد الشرارة التى ستحدث حريقاً وزلزالاً قادمة قد 
تكون تأخرت عن موعدها لأن الملك وأعوانه استطاعوا الحياة 
ولدت فى العام السابق ( للنكبة ) وعاصرت كل النكبات 
واحتزنتها ف عقل أصبحت اليوم قادراً وكانى ولدت بالأمس 
حين عرفته وفهمت أفعاله . . . 

جذبنى الحارس من معصمى ونحن ندخل المكان الحصين 


هؤلاء النسوة والصغار والشيوخ المر بوطون بحبال غليظة . 
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المعصوبة عيونهم يضحكون ويبكون فى هستيريا أقرب الى 
حالات الجنون . اذن على أن أفعل فعلهم حتى أضمن حق 
الحياة حق البقاء . 

بصقت جانباً . جذبنى الحارس مرة أخرى . كنت مثل ابن 
ادرو :ونا اخطوهير المراف: و الور اديت الطويلة © تكرت 
لحظة الموت القدرية التى تعودت عليها مدينتى حين كنت أقف 
أمامه . . . . ذلك هو الرجل الذى أذلنى يقف عالياً فوق منصة 
عريضة داخل ثيابه الملونة المزركشة . . . كأنه ( السلطان ) 
القديم بشوار به الكثيفة ونظراته الحاحظة المتوعدة زبجر متمما ثم 
قال : أنت القائل للناس من الموت تخرج الحياة . أنت تطلب 
من الناس أن يكفوا عن البكاء وتريد أن يستخدموا خيالهم 
وتقلق راحتهم ونومهم بأن يعملوا . 
قلت : 

يا سيدى الملك الناس يريدون أرضهم المغتصبة وخبزهم 
المنهوب . زعق قائلا : 

هؤلاء الدهماء . . . ثم ما شأنك أنت ومن تكون ؟ 
قلت : 

أنا العمر ... أنا هم . 
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وتوقفت الحروف داخل فمى عندما جاءتنى لطمة فوية من 
خلفى ..... إذن التقى السالب بالموجت وذلك الملك الورك 
تحت المقصلة . 

ايا أمها الملك... ..... يالك المكان والزهان ... :.. لماذا تقفت 
فى طريقنا كالجبل . 
عجزة أن نفعل شيئا : تقيم العمائر وتشرب دماء الفقراء وتشيد 
بأموالنا قصوراً لك فى الحنة . 

أعطنا فرصة أن نختار بين الخير والشر . . . أنت تقتلنا كل 
يوم وتبقى على بؤسنا . أنت تقودنا الى النار فى الآخرة والى 
المقصلة فى الدنيا . ٠‏ 

أعرف انك لست وحدك . . . فمعك الأمير والخديوى 

سأقتلك حتى تعود البسمة والضحكة . حتى أستطيع أن 
وا 0د 
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كدف وف اسقط يك واف هل الكلاظ امرك 
ساعدى فى الخلاء الواضع . 
وكأن الحلم الذى رأيته فى مخيلتى طوال شبابى يتحقق مرة 
واحدة . . أستطيع أن أفعل شيئاً ومع من .؟ هذا الاخطبوط 
الملتف حول أعناقنا وأيدينا وأفواهنا . . . لا بد أن أجهز عليه . 
هل كانت حكاية هذا الزمان الضائع أم هى حقيقة مأساتنا 
كل ليلة وصباح . 
حين تأملت ما حولى جيداً وجدت المعالم المكانية هى كى| 


إذن قد شفيت من مرضى ( عمى الألوان ) وأصبحت أميز 
جيداً بين الدرجات لكن الملك كان رايضاً مكانه هناك كالأسد 
فى العرين . ا 

أعلن زاعقاً ثم قال : 

اذا انا الصعلوك ؟ اكمل امنا الضنى: الأرعن:: 
قلت : 


تأكد أننى لست وحدى . . . وقد انطلقت الشرارة . 


100 


سمعت صوته منادياً على السياف . . . فكرت أن ذلك 
مستحيل وفى اللحظة التى تقدموا فيها للامساك بى كان 
الصوت يتفجّر فى الخارج ويحيط بالقصر . أشرقت الشمس فى 
عينى وأنا أسمع كلمات ( نشيد الثورة ) تتردد فى الخارج > 
وتقترب الخنطوات القادمة وبقع الضوء تلمع فى الأفق أحسست 
با هواء يندفع الى المكان وتنفست بعمق رائحة الزحف القادم . 
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ع جسم 


مفتاج العمارى 


الليل كهف معتم . . . محشور فى خاصرة جبل مدغل . 
ريح مجنونة صاخبة تركل الأشياء فى عنف لهب فتيلة الزيت كان 
يخمد بين الفينة والفينة . . . وعبق المكان برائحة الغبار . 

ذهبت أمى لتجلب لنا الماء » من البثر المحفور عند أقدام 
الجبل ٠‏ كل أهل النجع يشربون من ذلك البئر . .. والماشية 
5 . إذلا مورد سواه . 


« لونزح البئر . . . أيموت نجع الجبل ؟ ) . 
فى النهار كنت المح البثر على مرمى البصر . ولكن كلما كنت 


أذهب اليه برفقة أمى. . . .يتبينلى.. . أنه أبعد مما كلدت أراه 0 
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لم يبق فى النجع . غير الأطفال والنساء والشيوخ . فقد 
ذهب كل الرجال . . . يحاربون الغزاة الطليان ... وأبى 
كذلك . . . منذ أشهر عديدة ذهب ولم يعد... صرت 
أفتقده . . . أفتقد قبلاته الدافئة التى كان يطبعها على خدى كل 
صباح 00 : أن أبى قد جاء بغتة ذات ليلة ‏ وكان 
وجهه مكسواً بالشعر الكثيف وثيابه متسخة - وقبلنى فوا كنت 
نائاً . . . ومن ثم غادر البيت بعد أن أخذ معه شيثا من 


نك 
0 أمى ذهبت لى البئر هناك حيث الحبل ( 


الموقد خخاو. الليلة باردة . الريح تركل الأشياء لق 

. . وبغتة بكى أخى الرضيع ... . كان وجهه رائعا ء 

والأصداف . قرن غزال صغير . ويد من معدن لامع 4 
وو . .. أمى لم تأت بعد) 
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اقتحمت حزمات من الريح ؛ عرض البيت . فزعزعته . 
ودحرجت الأوانى ؛ وحركت الأمتعة . 


وو... انطفأت فتيلة الزيت » 


الركيزة » الموقد الفارغ (٠‏ الرحا) . الأوانى الصدئة 
المغطاة بطبقة من الدخان . جرة الماء . زير القديد. 
الغر بال . الأغطية الوسخة . طبق السعف . الوسائد المحشوة 
بألياف النخيل ... 

كل الأشياء احتواها ظلام كثيف . 

فجأة دوت فى الجوفرقعة بارودء أتية من بعيد . . . . 
عنف . كنت أرتعد . 


) ليت أمى تعود ( 


الغبار وجهى . . . وانسابت الى أذنئى أصوات متداخلة ٠»‏ اثية 
من هناك . من عند الجبل . . . « من بين أشجار الزيتون . 
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طلع الجندى الإيطالى كالموت . تمتطيا جواده . نزل . خطا 
صوبها . لمللمت حزمة الحطب . رفعتها على رأسها . 

وقفلت عائدة . اعترض طريقها . قهقه . أخذ يستفزها. 
الأرض المتربة .. وراح يمزق ثوبهافى جنون . غرست 
أظافرها فى وجهه . هوت يده على خدها . قفزت . . وشرعت 
تركض شبه عارية . تناول مسدسه . تعثرت فى أطراف الثوب 
الممزق . صوبه تجاهها . سفطت . قهقه . عاودت الركض . 

ضغط . تدفق وابل من الرصاص . صرخحت .... ثم 


ماتت » : 


.... الا سكتت الكلاب طفقت أركض . لم أعد أسمع 
بكاء أخى . اقترب الجبل وبدا كحيوان أسطورى . . . وفوق 
ظهره لمحت أطيافا سوداء تتدحرج عبر المنحدر ,7 

عراف عرفته . ضمنى اليه . رائحته هى رائحته . قبلنى 
فى شوق دافق . حملنى الى فوق . يداه صلبتان . أجلسنى على 
كتقه اوه تابنت لفنة لمشو 


كنت أبكى . 
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قال أبى : « أسكت » . 
فمكخة ا رست ت الى خشخشة خطواته فوق 
الهشيم . 
حينا ركزت بصرى صوب النجع لاحت لى أضواء خافتة 
تسللة من ثنايا ( بيوت الشعر ) البعيدة .. . وعلى بعد عشر 
خطوات منا ٠»‏ رأيت طيفين أسودين ٠‏ يحملان بينهما شيئاً ما . 
عمك ( عبد الله ) و( الحاج مسعود ) . 
ماذا محملان ؟ 
00 1 
كررت السؤال . . . فظل صامتا . 
هدأت الريح قليلاً . اللهب يتقافز من فتيلة الزيت . 
ويرسل خيوطاً دخانية رفيعة . أمى مضطجعة فى الركن . . . 
حيث تتكوم بضعة وسائد وأغطية بالية » فوق صندوق خشبى 
عتيق . كان صدرها مضمداً بعصابة بيضاء . ملوثة ببقع من 
الدم . 


عندما جاءت خالتى ( عائشة ) »كانت فزعة 000 ولمارأت 
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عالياً . . . فنهرها أبى . أخذ عمى ( عبد الله ) يضرم النار فى 
الى . . . ثم ابتسمت فى ألم ولاح الوشم الأحضر الطالع من 
تحت الذقن الحنطى حتى الشفة السفلى وضيئاً حينا انعكست 
عليه مبرة النار الصفراء . . . القافزة ألسنتها من الموقد . 
متاوجة الى فوق ٠‏ بيغا كان أبى منهمكا والحاج ( مسعود ) فى 
الحديث حول حادثة البئر . . . . 


حينا وصلت أمى البثر . . . باغتها الحنود فى العتمة . . . 


جاءوا ليتزودوا ببعض الطعام 0 فقد نفد من عندهم 
الليلة البارحة آاخر رغيف من الخبز الخشن . 
البئر . . . فهبوا مسرعين . . . وفاجأوا جنود الدورية الايطالية 
بنيران بنادقهم . 


ذكر أبى : ان الدورية مكونة من أربعة جنود » حصدوهم ‏ 
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هما بور نوآن واضدا لا أضاهه الدرراق .. ..,اتقهقر ويتفظ ف 
الك 

شرعت خالتى ( عائشة ) تعالج جرح أمى بمسحوق 
فتناولته . . . . حيث استكان على صدرها وطفق يرضع ثديها 
فى نهم ... 

و.... وابتسمت أمى . 

تدفق أهل نجع الجبل على بيتنا . . . واكتظ المكان بالنساء 
والشيوخ . 

. )» تراب حامى‎ ١- 

«١ -‏ سوء وطاح فى البثر» . 

. » الحمد لله على السلامة‎ ١ 

١ -‏ الله يقبل حمدك » . 

١ -‏ خذ معك بعض الجماعة يا حاج ( مسعود ) . وطهروا 
البثر من الحيفة » . 

. » الصباح رباح . الصباح رباح‎ ١- 

والتحف الحاج مسعود بعباءته . . ثم انصرف . وعاد أهل 
النجع كل الى ( عشته ) . 
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تناولت جرة الماء و وحن تكد لا احنيت ناللاء 
دوا 

بدأ الفجر ينشر أثوابه البنفسجية فوق نجع الجبل . 
وَطفقَك الغصافر ترسل غذاءها العندت »+ وكانة سحب 
الدخان تتصاعد من مواقد بيوت النجع . . فيا كان أبى 
منهمكا فى مسح الغبار . عبد و2 ب أل ا عكنها داه 
خخادئة القن + 
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ها رصعو ف هر هار هك ها رهد ا ا وو بك بقار فد "عور مها اه كه “هذه ميخ ها له بها له هبه 








الثمن : 
0 درلهم 





